
صابر بليدي

} الجزائــر - حـــذرت وزارة الدفاع الجزائرية، 
ضباطهـــا المتقاعديـــن مـــن محـــاولات توريط 
المؤسســـة العسكرية في تجاذبات الاستحقاق 
الرئاســـي، وجـــددت بذلـــك موقفهـــا المحايد 
في الصراعـــات السياســـية، أو الانجرار وراء 
الأصوات المتصاعدة من طرف قوى سياســـية 
وشخصيات مســـتقلة، للمســـاهمة في تحقيق 
انتقال سياســـي في البلاد، ينقذها من المأزق 

الذي تتخبط فيه.
وتوعـــدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان 
صدر لها، الأحد، باللجوء إلى القضاء لوقف ما 
أســـمته بـ“حملات توريط المؤسسة العسكرية 
في التجاذبات السياسية المتصلة بالاستحقاق 
الرئاسي المنتظر بعد أقل من أربعة أشهر“، في 
إشـــارة إلى بعض الأصوات المتعالية من أجل 
تدخل العســـكر لإنهاء حالة الانسداد السياسي 

في هرم السلطة.
الضبـــاط  بعـــض  إلـــى  البيـــان  وألمـــح 
بعـــض  فـــي  جهـــروا  الذيـــن  المتقاعديـــن، 
بضرورة  الإعلامية،  ومداخلاتهم  منشـــوراتهم 
تدخل العســـكر للمســـاهمة فـــي حلحلة الأزمة 
السياسية، وانتقدوا ما وصفوه بـ“الحياد غير 
المبرر للمؤسســـة والتخلف عن أداء دورها في 

إنقاذ البلاد“.
وكان الجنـــرال المتقاعـــد علـــي غديـــري، 
قـــد دعا في مســـاهمات نشـــرها فـــي صحيفة 
الوطن الناطقة بالفرنســـية، إلى ضرورة تحرك 
المؤسســـة العســـكرية لإنهاء حالة الانســـداد 
القائم في الســـلطة، وانتقد ما وصفه بـ“صمت 
قائـــد هيئـــة أركان الجيـــش الجنـــرال قايـــد 
صالـــح، إزاء الوضـــع الغامض الذي تعيشـــه 
البلاد، بسبب تخبط الســـلطة في التعاطي مع 

الاستحقاق الرئاسي“.
وعبـــر الضابـــط المتقاعد، الـــذي يوصف 
بـ“مثقف الجيش“، عن رغبته في التقدم لخوض 
غمـــار الانتخابات الرئاســـية لصالـــح مقاربة 
تنهي مرحلة الشـــرعية الثورية، وتمكن الشعب 
من حرية اختيار مســـؤوليه ومؤسســـاته، بدل 
الوصاية الممارســـة من طـــرف الدوائر النافذة 

في هرم السلطة.
ويعـــد البيان الصادر نهار أمس، عن وزارة 
الدفاع، الثالث من نوعه الذي حمل لهجة حادة، 
فقد ســـبق للمؤسســـة العســـكرية أن هاجمت 

بشـــدة تصريحـــات لمســـؤولين وسياســـيين 
ســـابقين، في صورة الوزير السابق نورالدين 
بوكـــروح، ورئيـــس حركـــة حمـــس الإخوانية 
عبدالرزاق مقـــري، وأمس هـــدد أحد ضباطها 
المتقاعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

الاســـتحقاق  ”اقتـــراب  مـــع  بأنـــه  وذكـــر 
الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، 
ممـــن تحركهـــم الطموحات المفرطـــة والنوايا 
الســـيئة، إصدار أحـــكام مســـبقة إزاء مواقف 
المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، 
ويمنحـــون أنفســـهم حتى الحق فـــي التحدث 
باســـمها، باســـتغلال كافة الســـبل، لا ســـيما 

وسائل الإعلام“.
وأضاف ”إذ يتصرفون على هذا النحو، فإن 
هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيّقي الأفق، الذين 
لن يتوانوا عن اســـتعمال وســـائل غير نزيهة، 
يحاولون عبثـــا التأثير في الرأي العام وادعاء 
مصداقيـــة تعوزهـــم، ولكونهم لـــم يحققوا أي 
صدى عقب مداخلاتهـــم الكتابية المتكررة عبر 
وســـائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون دون جدوى 
تقمص دور خبـــراء متعـــددي الاختصاصات، 
فإنـــه قد تم توجيههم لمخاطبـــة القيادة العليا 

للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير“.

وكانت المؤسســـة العســـكرية قد أصدرت 
العـــام 2016، قانـــون التحفظ العســـكري، الذي 
يعاقب الضباط المتقاعدين أو المسرّحين عند 
الخوض في المسائل العســـكرية والسياسية، 
إلا بعـــد مرور مـــدة معينة، وذلـــك بعد الضجة 
التي أثارتهـــا تصريحات للجنـــرال بن حديد، 
حـــول مـــا أســـماه بـ“تجنيـــد الجيـــش لأفراد 
وقيـــادات مما كان يعرف بالجماعة الإســـلامية 
المسلحة في تسعينات القرن الماضي، لتنفيذ 

مجازر جماعية ضد السكان العزل“.
وتفاعلت عدة قوى سياســـية مـــع المقاربة 
التـــي طرحها الجنرال علي غديري للخروج من 
المأزق الذي تتخبط فيه البلاد، ووصفه رئيس 
حـــزب قوة الجزائر فريد مختـــاري، بـ“الصوت 
النابـــض فـــي قلـــب الســـلطة، الـــذي يمكن أن 
يغيـــر الموازين بسلاســـة“، وأهلته تلك القوى 
لأن يكـــون مرشـــح الانتقـــال الداخلي، وصوت 

الرافضين لانحراف بارونات المال السياسي.
ويراهن الكثيرون فـــي الجزائر رغم التقليد 
الراسخ في البلاد والمتمثل في صناعة العسكر 
لرؤســـاء البلاد، من أجل الانســـلال من الوضع 
الذي كرسته سلطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
طيلة العقدين الأخيرين، خاصة بعد التغييرات 

العميقة والمتواصلة التي أجراها في مؤسستي 
الجيـــش والاســـتخبارات، والتـــي قلصـــت من 

ثقلهما ونفوذهما في القرار السياسي.
ومـــع تشـــديد بيـــان وزارة الدفـــاع علـــى 
لجـــم أصوات منتســـبيها الســـابقين، وترويج 
الجنرال قايد صالح، لحياد العســـكر والالتزام 
التســـريبات  فإن  الدســـتورية،  بالصلاحيـــات 
المســـتمرة حول دور الجيش في الجدل القائم 
حـــول الإخراج النهائي لمرشـــح الســـلطة في 
الاســـتحقاق القـــادم، تكـــرس وجـــود خطابين 
مهنيين وسياسيين داخل المؤسسة الواحدة، 
وقـــد تكـــون اللهجـــة الحـــادة ضد هـــؤلاء من 
قبيل قطـــع الطريق، بعد توســـع دائرة قبولهم 
الشـــخصي والسياســـي لدى قطاع عريض من 

الرأي العام المحلي.
وتأسّـــف بيان المؤسسة العسكرية على ما 
أســـماه بـ“هذه الأفعال التي تكـــون من صنيع 
بعض العسكريين المتقاعدين، فبعد أن خدموا 
مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، 
التحقوا بتلك الدوائـــر المريبة والخفية، قصد 
الوصـــول إلـــى أطمـــاع شـــخصية وطموحات 
جامحـــة لـــم يتمكنـــوا مـــن تحقيقهـــا داخـــل 

المؤسسة“.

} لنــدن - كان غريبا أن يبرز اســـم كولبنكيان 
في حيثيات قرارات تأميـــم النفط العراقي في 
الســـبعينات من القرن الماضـــي. فعندما أعلن 
الرئيس العراقـــي الراحل أحمد حســـن البكر 
أول قـــرارات التأميم لشـــركة النفـــط العراقية 
عـــام 1972، تحولـــت ملكية حصص الشـــركات 
العالميـــة الكبرى في واحدة من أكبر شـــركات 
النفط فـــي العالم إلى الحكومة العراقية. وبين 
هذه الحصص كانت نسبة 5 بالمئة هي حصة 

مؤسسة كولبنكيان.
الســـيد 5 بالمئة هو اللقب شـــبه الرسمي 
لرجـــل الأعمـــال الأرمنـــي الأصـــل كالوســـت 
كولبنكيـــان. وهـــو محور كتاب يصـــدر مطلع 
عام 2019 بعنوان ”السيد خمسة بالمئة: أوجه 
الحيـــاة المختلفة لكالوســـت كولبنكيان أثرى 
رجل في العالم“. ولعل الكتاب قطعة من تاريخ 

الشرق الأوسط الذي تشكل بوجهه الحالي من 
قصة اكتشاف النفط.

عمـــل كولبنكيان، كمواطن عثماني ســـابق 
ورجـــل أعمـــال درس هندســـة النفـــط، علـــى 
تذليل كافـــة العقبات التي تحـــول دون إجراء 
استكشافات النفط في المنطقة، في زمن الدولة 
العثمانيـــة وشـــركة النفـــط التركيـــة، وصولا 
إلى عهد الاســـتقلال وتأسيس شـــركات النفط 
العراقية ونفط البصرة ونفط الموصل. ومقابل 
تسهيله إرساء العقود وانطلاق صناعة النفط 
العراقيـــة، كان كولبنكيان يحصل على نســـبة 

استثنائية من عائدات النفط بلغت 5 بالمئة.
عاش كولبنكيان في الثلاثينات في باريس 
وكان بثروتـــه الكبيـــرة مقتنيـــا لأهـــم التحف 
والآثـــار واللوحـــات الفنية وكانـــت مجموعته 
واحـــدة مـــن أعظـــم المجموعـــات الفنيـــة في 

العالم، وهي المجموعة التي ضمها متحفه في 
باريس. ومع سقوط فرنســـا بيد الألمان خلال 
الحـــرب العالميـــة الثانية، انتقـــل كولبنكيان 
إلـــى البرتغال المحايدة ليســـتقر في فندق في 
لشـــبونة ويقضي في واحد مـــن أجنحته بقية 
حياتـــه. واليوم لا تـــزال مؤسســـته تتخذ من 
لشـــبونة مقـــرا لها لتديـــر تركة ماليـــة وفنية 
هائلة، عزز من أهميتها عدد كبير من المشاريع 

الخيرية التي تنتشر في أنحاء العالم.
الكتـــاب الجديـــد ســـيكون محـــط اهتمام 
العراقيين ليردوا على تســـاؤل طواه النسيان: 
ماذا قدم كولبنكيان للعراق مقابل ما أخذه منه؟
انفتحت مؤسســـة كولبنكيان على الثقافة 
العراقيـــة في اتجاهين. الاتجاه الأول تجســـد 
فـــي تقديم منـــح للفنانيـــن العراقيين من أجل 
الالتحـــاق بدورات تدريبية كانت تقيمها خارج 

العـــراق. كان الفنانون رافع الناصري وســـالم 
الدبـــاغ وصالح الجميعي مـــن أوائل الفنانين 
الذيـــن تمتعـــوا بمنحـــة إقامة فنيـــة وتدريب 
في لشـــبونة لدراســـة فن الحفر الطباعي. أما 
الاتجاه الثاني فتمثل بالمســـاهمة في تشييد 
مبـــان تكـــون بمثابـــة حاضنة للحيـــاة الفنية 
لتتحول في ما بعد إلى جزء أســـاس من البنية 
التحتية للثقافة العراقيـــة على غرار ما فعلته 
المؤسســـة نفســـها في المجال الرياضي حين 
مولت مشـــروع بناء ملعب الشعب الذي افتتح 
عـــام 1966 بمبـــاراة ودية بيـــن منتخب بغداد 
الأهلي ونادي بنفيكا البرتغالي، كانت مناسبة 
لرؤيـــة نجم كرة القدم العالمية يومها أوزيبيو 

وهو يلعب.
بدأ نشـــاط المؤسســـة في المجـــال الفني 
بتشـــييد مبنى جمعية الفنانين التشـــكيليين 

عام 1956 وهو مـــن تصميم المعماري العراقي 
قحطـــان المدفعـــي، كمـــا قامـــت المؤسســـة 
بالاســـتجابة لطلـــب تقـــدم بـــه الفنـــان نوري 
الـــراوي لإقامـــة مبنى لحفظ وعـــرض الأعمال 
الفنيـــة العراقيـــة، التـــي تعـــود إلـــى مرحلة 
الريـــادة الفنية. ذلك المبنى الذي انتهى العمل 
فيه نهايـــة عام 1961 تمت تســـميته بالمتحف 
الوطنـــي للفن الحديـــث حين جـــرى افتتاحه 
عـــام 1962 في ”الباب الشـــرقي“ قلب العاصمة 

العراقية.
وإلـــى جانـــب المباني الفنيـــة والرياضية 
فقد ســـاهمت مؤسسة كولبنكيان في بناء أكبر 
مستشـــفى في العراق هو مدينة الطب، الذي لا 
يزال يقف شـــاهقا على نهر دجلة ليذكر بالزمن 
الذي كان العراق فيه يحث الخطى لبناء دولته 

الحديثة.
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} بغــداد - أعادت اســـتقالة شـــيماء الحيالي 
وزيـــرة التربيـــة فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 
عادل عبدالمهـــدي، فتح ملف الوزراء الســـنة 
فـــي الحكومـــة العراقيـــة، المطلـــوب منهـــم 
تقديـــم الولاء المطلق والانصيـــاع للتوجهات 
السياســـية المفروضة من قبل الكتل الشيعية 

وإلا تتم إقالتهم وفق تهم جاهزة.
وعادة ما توافق الكتل السياسية الشيعية 
علـــى وزراء ســـنة تابعيـــن وضعفـــاء لتمرير 
الخطـــط السياســـية، ورفـــض الشـــخصيات 

الوطنية المستقلة.
ويســـهل على الكتل السياســـية وأعضاء 
البرلمان العراقي، إقالة أي وزير ســـني يظهر 
اســـتقلاليته، تحت ذريعة الانتماء إلى داعش 
أو بتهمة الإرهـــاب والانتماء إلى حزب البعث 

المحظور.
ولـــم تكـــن الوزيـــرة المســـتقيلة متهمـــة 
شـــخصيا بالانضمام إلى داعش أو دعمه، لكن 

كان يكفي الحديث عن أخيها لكي تستقيل.
واضطرت الحيالي إلى تقديم اســـتقالتها، 
بعدمـــا كشـــفت تســـجيلات فيديـــو وبيانات 
رسمية، ارتباط عدد من أفراد عائلتها بتنظيم 
داعش فـــي مدينـــة الموصل، مركـــز محافظة 
نينوى، فيما وجه ساســـة ومدوّنون انتقادات 

حادة للجهة السياسية التي رشحتها.
ولم تقـــدم الحيالي نفســـها على أســـاس 
كونها مســـتقلة ولم تُعـــرف بكفاءاتها إضافة 
إلى كونها لم تحصل عل  منصبها إلا من خلال 
تبنيها من قبل رئيس قائمة المشروع العربي 

خميس الخنجر.
وينتمـــي الخنجـــر إلـــى تحالـــف البناء، 
بزعامـــة هـــادي العامري، المعـــروف بصلاته 
الوثيقة مع طهران وتمثيله للحشـــد الشـــعبي 

وأحزاب اليمين الشيعي المتشدد.
وتعيد اســـتقالة الحيالي العراق إلى حالة 
الجمـــود فـــي  صورته الســـابقة بين الســـنة 
والشـــيعة في أعقاب غزو العـــراق الذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2003.
وتعتبـــر الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة أن 
”الوزير الســـني“ المرضي عنـــه في إطار نظام 
المحاصصـــة، هـــو ذلك الشـــخص التابع لها 

والذي ينجز مصالحه من خلالها.

الوزراء السنة 

في العراق إما موالون 

وإما متهمون بالإرهاب

عون السلام ويواصلون الحرب
ّ

ص٧ص٣ القوة الناعمة تجر العالم نحو التصادمالحوثيون يد ٣٣

ك الجيش في الجزائر
ّ
رهان شعبي على تحر

ي ي

تتقـــدم أســـرة تحريـــر صحيفـــة ”العرب“ 
الدولية بأحـــر التهاني والتبريكات لجميع 
قرائها فـــي العالم بمناســـبة أعيـــاد رأس 
الســـنة الميلاديـــة، وتعلن أنها ســـتتوقف 
عـــن الإصدار، غدا الثلاثـــاء، على أن تعاود 

الصدور الأربعاء المقبل.

كل عام وأنتم بخير

مانشستر سيتي يستعيد طريق الانتصارات
ص٢٣



بـــرز تجمـــع المهنيين، وهو  } الخرطــوم – 
عبـــارة عـــن تحالـــف نقابـــي جامـــع للهياكل 
القطاعيـــة، فـــي الاحتجاجات التي يشـــهدها 
الســـودان منذ أيام، والتي تحولـــت مطالبها 
مـــن اجتماعيـــة تدعـــو إلى تحســـين الوضع 
الاقتصـــادي المتدهـــور ووضع حـــد لارتفاع 
الأســـعار، إلى سياســـية تطالب برحيل نظام 

الرئيس عمر حسن البشير.
وتلقى دعوات تجمع المهنيين للاحتجاج 
صدى واسعا لدى الســـودانيين التواقين إلى 
تغيير في البلاد ينتشـــلهم من حالة التهميش 
وتردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
بعد أن يئســـوا من إمكانية أن تعالج السلطة 
الحاكمة هذه الأوضاع، فضلا عن ممارســـتها 

لسياسة التضييق على الحريات.
ويتجه هذا التجمع الذي يضم في صفوفه 
أطبـــاء ومحاميـــن ومعلميـــن إلـــى تصعيـــد 
التحركات الاحتجاجية، حد التلويح بالإضراب 
العام، في محاولة للضغط على نظام البشـــير، 
الذي يقول منتقدوه إنـــه يواصل الهروب إلى 
الأمام من خلال البحث عن شماعات لتحميلها 

مسؤولية التطورات الأخيرة.

ويعتبر البشـــير أن ما يحصل هو مؤامرة 
المحتجيـــن  واصفـــا  الســـودان،  تســـتهدف 
بالخونة والمخربين، وكان آخر تصريح له في 
هذا الصدد الأحد حيث قال الرئيس السوداني 
في خطاب ألقاه في ”دار الشـــرطة“ بحي بري 
فـــي العاصمة الخرطوم ”ســـنخرج من الأزمة 
رغـــم أنف كل الذيـــن يحاربون الســـودان من 

خلالها“.
وشدد البشـــير على أن ”الأمن سلعة غالية 
ولن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت والهدف 
ليس قتل المواطنين“، وأكد على أن ”التخريب 

والتدمير والنهب والسرقة تعميق للأزمة“.

وأضـــاف ”لا نريـــد لبلادنـــا أن تنزلق كما 
حدث في بلدان أخرى، ولن نســـمح بأن يكون 
شـــعبنا لاجئين ونازحين، ولو حدث ذلك إلى 
أين ســـنذهب، انظـــروا للمنطقـــة حولنا“، في 
إشـــارة تحذيرية مـــن مصير ســـوريا وليبيا 
وغيرهمـــا مـــن الـــدول التي ســـعت للإطاحة 
بنظامهـــا القائم إلا أنها دخلت في متاهات من 

الفوضى والتقتيل.
وفـــي اللقاء ذاته قال وزير الداخلية، أحمد 
بلال، ”الطريق الوحيد للتداول على الســـلطة 
ليـــس التظاهر وإنما الانتخابات، ولا ســـبيل 
للفوضـــى“، وأن الـــوزارة تقـــف بالكامـــل مع 
البشير ولن تسمح ”للذين يحاولون استغلال 

الظروف لزعزعة الأمن“.
من جهته اعتبر مدير عام الشرطة، الفريق 
أول، الطيب بابكـــر أن ”ما يجري في الأحداث 
تخريـــب وتدمير للممتلكات“. وشـــدد على أن 
التغيير عبر الانتخابات وليس بشيء غيرها.

ويرى متابعون أن نهج البشير والمحيطين 
بـــه في عدم الاعتراف بالمســـؤولية عن الأزمة 
الاقتصاديـــة ومحاولـــة إلقائهـــا علـــى قـــوى 
داخلية وخارجية من شـــأنه أن يؤجج غضب 
الشـــارع بدل تهدئتـــه، ويدفعه إلـــى الالتفاف 
حول مطالب القوى الحية وفي مقدمتها تجمع 
المهنيين، الذي يســـتعد الاثنين لجولة جديدة 
من الاحتجاجات، تتوافق مع ذكرى اســـتقلال 

البلاد عن الاحتلال البريطاني.
وقـــال التجمع في بيان له في وقت ســـابق 
”بعد المعارك الســـلمية الباسلة التي خاضها 
الشعب السوداني في مدن السودان المختلفة، 
وبعد أن اقتربنا خطـــوات من هدفنا القاضي 
بإســـقاط النظام والترتيب لتحول ديمقراطي 
ننعـــم فيه بالحريـــة والحقوق، هـــا نحن مرة 
أخرى ســـنخرج للشـــوارع فـــي الخرطوم يوم 
الاثنين 31 ديســـمبر، الســـاعة الواحدة ظهراً 
ونحـــن نســـتقبل ذكـــرى الاســـتقلال المجيد، 
ندعوكم جميعاً إلى موكب جديد سنتحرك فيه 
من صينية القندول بقلب الخرطوم، في اتجاه 
القصر الجمهوري، في جولة أخرى نؤكد فيها 
علـــى مطلبنا الآنـــي والذي لا يقبـــل التراجع، 

بتنحي البشير وزوال نظامه الغاصب“.

ودعا التجمع في بيانه ”المواطنين جميعاً 
إلـــى جعل هـــذا اليـــوم الخاص بالاســـتقلال 
ورأس الســـنة الميلادية يوماً وليلة خالصيْن 
للتظاهـــر والاحتجـــاج وحتى صباح الســـنة 
الميلاديـــة الجديـــدة“. وســـبق أن نظم تجمع 
المهنيين مسيرة الأحد الماضي، نحو القصر 
الجمهوري شارك فيها المئات من السودانيين 
لتســـليم رسالة للبشير تدعوه إلى التنحي عن 
الســـلطة القابض عليها منـــذ العام 1989، بيد 
أن هذه المسيرة ”السلمية“ سرعان ما تصدت 
لها القـــوى الأمنية بالرصـــاص الحي والغاز 
المســـيل للدموع الأمر الـــذي أدى إلى إصابة 

مواطنين واعتقال العشرات.
ويرى متابعون أن تجمع المهنيين عنصر 
فاعل بقـــوة في الحـــراك الســـوداني، في ظل 
تراجع شعبية قوى المعارضة السياسية، رغم 

محاولات الأخيـــرة التأكيد علـــى أنها لا تزال 
فاعلة بقوة في المشهد السوداني.

ويعـــزو المتابعـــون التغيـــر فـــي طبيعة 
الفاعلين إلى ضعف الثقة بالكيانات السياسية 
الأخـــرى، خاصة في ظل ما يروج في الأشـــهر 
الأخيـــرة مـــن صفقـــات سياســـية جارية بين 

أقطابها (حزب الأمة القومي مثالا) والنظام.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن تراجـــع الأحزاب 
السياســـية فـــي مقابل بـــروز النقابـــات ليس 
محصورا فقط في الســـودان بـــل أيضا يظهر 
بشكل جلي في دول أخرى ومنها تونس حيث 
يلعـــب الاتحاد العام التونســـي للشـــغل دورا 
رئيسيا في المشهد منذ انطلاقة الاحتجاجات 
التي أســـقطت نظام الرئيس زين العابدين بن 
علي في العام 2011 ويتواصل دوره إلى اليوم 
حيث يشـــكل نقطة تـــوازن في النظـــام القائم 

الذي تســـيطر عليه حركة النهضة الإسلامية. 
ويلفت المراقبون إلى الدور الهام للنقابات في 
الحراك الذي شهده الأردن في مايو احتجاجا 
على قانون الضريبة على الدخل والذي انتهى 
بإســـقاط حكومة هاني الملقي وتشكيل أخرى 
برئاســـة عمر الـــرزاز لـــم تختلـــف كثيرا عن 
نهج ســـابقتها ما أدى إلى عـــودة الحراك في 

الأسابيع الأخيرة.
ورغم أن النقابات في الأردن لم تعلن بشكل 
صريح دعمها للحراك الأخير الذي انطلق منذ 

نحو شهر فإن قواعدها فاعلة فيه بقوة.
ويعتبر محللون أن ســـطوع نجم النقابات 
في الســـودان كما في غيره من الدول لا يعني 
نهايـــة المعارضـــة السياســـية، لأن النقابات 
نفســـها تشـــكل إطارا جامعا لقوى المعارضة 

من مختلف مشاربها السياسية.

«انســـحاب القوات الأميركية من ســـوريا لا يعد إجراء كبيرا بالنظر إلى تواجد عدد كبير من هذه أخبار

القوات (الأميركية) في المنطقة».

اللواء محمد باقري
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

«نأمـــل من وزير الخارجية اســـتدعاء ســـفير النظام الســـوري فـــي لبنان، وتبليغـــه موقف لبنان 

الرسمي المعترض على الإساءة لرموز وطنية لبنانية، حفاظا على ما تبقى من هيبة».

بلال عبدالله
عضو كتلة ”اللقاء الديمقراطي“ في البرلمان اللبناني
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”تجمــــــع المهنيين“ يعتبر فاعلا رئيســــــيا في الاحتجاجات التي يعرفها الســــــودان منذ قرابة 
الأسبوعين والتي تطالب برحيل نظام الرئيس عمر حسن البشير، ويرى مراقبون أن سطوع 
نجــــــم التجمع النقابي يعود إلى تراجع الثقة في الأحزاب وحاجة الشــــــارع إلى من يقود 

هذا الحراك.

النقابات تتجاوز تأثير الأحزاب في الشارع السوداني
[ البشير: سنتجاوز الأزمة رغم محاولات البعض تركيع السودان  [ {تجمع المهنيين} يستعد لجولة جديدة من الاحتجاجات
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الرهان على العصا الأمنية

الداخليـــة  الســـاحة  تشـــهد   – ابيــب  تــل   {
الإسرائيلية حراكا لافتا استعدادا للانتخابات 
التشـــريعية المبكرة التي ســـتجرى في أبريل 
المقبـــل، حيث شـــهدت خلال أســـبوع الإعلان 
عن تشـــكل ثلاثة أحزاب سياسية، اثنان منها 

يمينيان.
وأعلن وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة 
العـــدل آيليت شـــاكيد الســـبت أنّهمـــا غادرا 
الحـــزب الوطني الدينـــي ”البيـــت اليهودي“ 
لإطـــلاق حزبهما الـــذي يحمل اســـم ”اليمين 
الجديد“، وذلـــك في مؤتمر صحافي عقداه في 

تلّ أبيب.
وأكّد الوزيران أنّ الحـــزب الجديد يتوجّه 
إلى المتديّنين وغير المتديّنين ”في إطار شراكة 
فعليّة“. و”البيت اليهودي“ حزب ديني تأسّس 
عـــام 2013 وله ثمانية نوّاب في الكنيســـت من 
أصـــل 120، إلا أنّـــه لـــم يتمكّن مـــن تحقيق ما 
ســـبق أن وعد به رئيسه نفتالي بينيت بجذب 

الإسرائيليين غير المتديّنين.
ويعتبـــر برنامـــج عمـــل الحـــزب الجديد 
مشابهًا جدًا لبرنامج حزب ”البيت اليهودي“، 
بخاصّة لجهة معارضة إقامة دولة فلسطينية.

ويقول محللـــون إنّ قادة الحـــزب الجديد 
يســـعون إلى تقـــديم خيار جديـــد لليمين غير 

المتديّن لجذب أصوات اليمين الوسط.
واعتبـــر بينيـــت فـــي المؤتمـــر الصحافي 
ضمنًـــا أنّ الناخبـــين المتدينين، وهـــم القاعدة 
الانتخابية لحـــزب البيت اليهودي، باتوا غير 
قادرين على تحســـين وضع الحـــزب انتخابيًا 
بســـبب ولاء عـــدد كبير منهم لحـــزب الليكود 

برئاسة بنيامين نتنياهو.
والثلاثـــاء الماضـــي أعلـــن وزيـــر الدفاع 
الإسرائيلي السابق موشيه يعلون عن تشكيل 

حزب بزعامته.
وسبق أن شغل يعلون منصب وزير الدفاع 
في حكومـــة نتنياهو قبل أن تنشـــب خلافات 
بينهمـــا اضطر علـــى أثرها إلى تـــرك الوزارة 
ليحل محله أفيغدور ليبرمان الذي استقال هو 
الآخر من منصبه في نوفمبر الماضي بســـبب 

خلافات حول التعامل مع قطاع غزة.
وربـــط مراقبون اســـتقالة ليبرمان بدوافع 
انتخابية حيث أراد أن يسجل موقفا ضد حزب 
الليكود الذي يتزعمه نتنياهو والذي كشـــفت 
الاحصائيات أنه لا يـــزال يتصدر إحصائيات 

ســـبر الآراء، وإن كانـــت التغيرات الطارئة في 
الســـاحة اليمينية من شأنها أن تعقد طموحه 

بتزعم المشهد مجددا. 
ويرى مراقبـــون أن تزايد عدد الأحزاب في 
إسرائيل -خاصة تلك التي تنتمي إلى اليمين- 
ستكون له انعكاسات سلبية على هذا الاتجاه 
لجهة ما قد تفضي إليه من تشـــرذم الأصوات، 

وبالتالي ترجيح كفة اليسار الإسرائيلي.
وبحســـب القناة الثانية، الأحد، فإن العدد 
الكبيـــر مـــن الأحزاب قـــد يحـــرم بعضها من 
التمثيل في الكنيســـت ما قـــد يطيح بنتنياهو 
وحزب الليكود من الحكم، حيث يعتمدان على 

دعم الأحزاب اليمينية.
كمـــا تشـــكل نشـــأة أحـــزاب جديـــدة ذات 
توجهات سياســـية تميل إلى الوسط، تهديدًا 
اليمـــين  ناخبـــي  بعـــض  أصـــوات  بســـحب 

لصالحها.
ووفق قانون الانتخابات فإنه يتوجب على 
أي حزب الحصول على نسبة 3.25 بالمئة، على 
الأقل، من مجمـــوع أصـــوات المقترعين للفوز 

بأربعة مقاعد كي يضمن تمثيله.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  ويســـعى 
بنيامين نتنياهو وشـــركاؤه إلى خفض نسبة 

الحسم بيد أن هذا المسعى يلاقي معارضة.
وعبـــرت رئيـــس حـــزب ميرتـــس (يســـار 
معارض) عن رفضها خفض نســـبة الحســـم، 
لأنهـــا ”لا تريـــد أن تكـــون أداة لصالح اليمين 
الخائف، ولن تمد يد المســـاعدة لحزب الليكود 
الذي يغير قوانـــين الانتخابات والديمقراطية 

لتتناسب مع أوضاعه“.
وهاجـــم يوئيـــل حســـون، رئيـــس كتلـــة 
”المعســـكر الصهيوني“ (تحالـــف حزب العمل 
وحركة الحركـــة المعارضينْ)، ما يســـعى إليه 
الليكود. وقال ”محاولة الليكود خفض نســـبة 
الحســـم هي إجراء هستيري من قبل نتنياهو 
الخائـــف من الخســـارة. ونحن نعـــارض هذا 
الإجراء ولن نســـمح بعرض هذا القانون أمام 

الكنيست“.
وأقر الكنيســـت قانون حل نفسه الأسبوع 
الماضـــي، وحـــدد 19 من أبريل موعـــدًا لإجراء 

الانتخابات العامة في إسرائيل.

تزايد عدد الأحزاب اليمينية يهدد زعامة الليكود

في الانتخابات المقبلة

هستيريا يمينية

المصـــري  الرئيـــس  أصـــدر   – القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي الأحد قرارا بتشـــكيل 
لجنة حكومية ”لمواجهة الأحـــداث الطائفية“ 
التـــي تشـــهدها البلاد من حين إلـــى آخر بين 
المسلمين والأقباط، خاصة بعد حوادث أثارت 
غضبا عارما بين المســـيحيين المصريين خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وينـــص القرار، الذي نشـــر فـــي الجريدة 
الرســـمية، علـــى أن يتـــرأس ”اللجنـــة العليا 
مستشـــار رئيس  لمواجهة الأحداث الطائفية“ 
الجمهورية لشـــؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، 
وهو وزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار.
ووفقـــا للقرار تضـــم اللجنـــة ”ممثلا عن 
كل مـــن: هيئـــة عمليـــات القـــوات المســـلحة 
والمخابـــرات الحربيـــة والمخابـــرات العامـــة 
والرقابة الإدارية والأمن الوطني (جهاز تابع 

لوزارة الداخلية)“.
ويحق للجنة، بحســـب القرار، دعوة ”من 
تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات 
المعنية وذلـــك عند النظر في الموضوعات ذات 

الصلة“.
ومهمـــة اللجنة، وفـــق القرار الرئاســـي، 
”وضع الاســـتراتيجية العامـــة لمنع ومواجهة 
تنفيذهـــا، ومتابعـــة  الطائفيـــة  الأحـــداث 

وآليـــات التعامل مع الأحـــداث الطائفية حال 
وقوعها“.

ويأتـــي تشـــكيل هذه اللجنة قبـــل أقل من 
عشـــرة أيام من احتفـــال الأقبـــاط المصريين، 
الذين يشـــكلون نحو ١٠ بالمئـــة من ٩٨ مليون 

مصري، بعيد الميلاد.
وكانـــت حالـــة مـــن الغضب ســـادت بين 
الأقباط خلال الأســـابيع الأخيـــرة بعدما أقدم 
شـــرطي مكلف بحراسة كنيســـة في محافظة 
المنيـــا (٢٥٠ كيلومتـــرا جنـــوب القاهرة) على 
إطلاق النـــار على اثنين من الأقباط، فأرداهما 

قتيلينْ في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وجاء الحادث بعد مشـــاحنات طائفية في 
قرية ميت الراهب بمحافظة المنيا كذلك مطلع 
الشهر الجاري بســـبب قيام الأقباط بالصلاة 
في مبنى يقولون إنه كنيســـة جديدة، وهو ما 

يرفضه المسلمون.

الرئيـــس  خطـــوة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
عبدالفتاح السيســـي بالتصدي للمشـــاحنات 
بين المســـلمين والأقباط في بعض المحافظات، 
هدفهـــا التصـــدي للفتنة التي تســـعى بعض 
القـــوى -ومنهـــا الإســـلامية- إلى إشـــعالها 

وتغذيتها.
وكان الأقباط قد تعرضوا خلال السنوات 
الأخيـــرة لاعتـــداءات إرهابيـــة عـــدة آخرها 
هجوم على حافلـــة للأقباط في محافظة المنيا
أوقـــع ســـبعة قتلى فـــي الثاني مـــن نوفمبر 

الماضي.

ويـــرى البعـــض أن هنـــاك محـــاولات من 
تنظيمـــات راديكاليـــة -علـــى غـــرار جماعـــة 
الإخـــوان وتنظيـــم داعش- لاســـتهداف هذه 
الطائفـــة التي رغم أنها تشـــكل أقليـــة فإنها 
تعتبر فاعلة ومؤثرة في المشهد المصري وكان 
لها موقف حاســـم من مظاهـــرات يونيو ٢٠١٣ 

التي أطاحت بحكم الجماعة.
وبـــث تنظيـــم داعـــش تســـجيلا مرئيـــا 
فجر الأحـــد هدد فيه أقباط مصـــر بالمزيد من 
العمليات خلال أعياد الميلاد التي ســـتبدأ في 

٧ يناير المقبل. 
وتوعـــد التنظيم في الفيديـــو الذي حمل 
عنـــوان ”نصـــارى مصـــر دم مهـــدور“ البابا 
وبطريـــرك  الإســـكندرية  بابـــا  تواضـــروس 

الكنيسة المرقسية بالقتل.
وعـــرض تنظيم الدولة الإســـلامية بعض 
المقاطع المرئية لبعض الأســـاقفة والقساوسة 
يعلنـــون فيـــه تأييدهـــم للرئيـــس السيســـي 
ودعمهم لثورة ٣٠ يونيو، فضلاً عن مساندتهم 
للدولـــة المصريـــة فـــي حربها علـــى الإرهاب، 
معتبـــرًا أن هـــذا الأمر يعد إعـــلان حرب ضد 

التنظيم.

السيسي ينشئ لجنة عليا لمواجهة 

{الأحداث الطائفية} في مصر

داعش بث تسجيلا مرئيا هدد فيه 

أقباط مصـــر بالمزيد من العمليات 

خلال أعياد الميلاد التي ستبدأ في 

7 يناير المقبل

◄

أحمد بلال:

الطريق الوحيد للتداول 

على السلطة ليس التظاهر 

وإنما الانتخابات
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أخبار
«اتخـــاذ قرار بانســـحاب كافة القوات الأجنبية مـــن العراق في الوقت الحاضر صعب جدا بســـبب 

وجود خلايا إرهابية نائمة مازالت تعمل لإعادة نشاطها من جديد».

ندى جودت
عضو البرلمان العراقي عن تحالف النصر

«علـــى المجتمع الدولي والمبعـــوث الخاص لليمن وضع حد لمراوغة وتلاعـــب الحوثي ومحاولات 

التملص من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق السويد».

معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني

الحوثيون يعلنون الانخراط في السلام ويستعدون لمواصلة الحرب

صالح البيضاني

} عدن (اليمــن) - أعلنت الأجهزة الأمنية في 
محافظة الجوف بشمال شرق اليمن عن ضبط 
شحنة جديدة من أجزاء وقطع غيار ومكوّنات 
طائرات دون طيار كانت في طريقها لميليشيا 

الحوثي في صنعاء.
ورغـــم أن حركة تهريب الســـلاح الإيراني 
للميليشـــيا، لم تنقطـــع وإن ســـجّلت تراجعا 
كبيـــرا وأصبحـــت أكثـــر صعوبـــة وتعقيدا، 
بفعـــل ضغـــوط التحالـــف العربـــي بقيـــادة 
الســـعودية ورقابتـــه الصارمة علـــى المنافذ 
البريـــة والبحرية والجويـــة، إلاّ أن ضبط هذه 
الشـــحنة بالتزامن مع جهود السلام الجارية، 
أثارت أســـئلة المتابعين للشأن اليمني بشأن 
جدّية الحوثيين في الانخراط في تلك الجهود 

والاستجابة لها.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة فـــي المحافظـــة 
إن الشـــحنة التي تم ضبطها كانت  لـ”العرب“ 
قادمة من منفذ ”شـــحن“ على الحدود اليمنية 
العمانية، وكانت مخفية بشكل محكم وتتضمن 
معـــدات خاصة بطائـــرات الدرونز المســـيرة 
وصواعق ومكوّنات إلكترونية أخرى تستخدم 
فـــي صيانة وتجهيـــز بعض أنواع الأســـلحة 

وأجهزة الاتصالات.

وأشـــار مركز الإعلام الأمنـــي في محافظة 
الجـــوف إلـــى أن شـــرطة المحافظـــة تمكّنت 
بالتعـــاون مع أبناء القبائـــل من ضبط حمولة 
كبيـــرة من مواد تصنيع الطائرات المســـيرة، 
كانـــت فـــي طريقهـــا الـــى مناطـــق ســـيطرة 

الحوثيين.
وقـــال العميد ســـليم الســـياغي مدير عام 
شرطة المحافظة إن الحمولة التي تم ضبطها 
والتـــي يعتقد أنهـــا إيرانية المصـــدر، عبارة 
عن أجزاء جاهزة لتركيب الطائرات المســـيرة 
دون طيار التي تستخدمها ميليشيا الحوثي، 

وأجهزة اتصالات لاسلكية.

وشـــدد وكيل أول محافظة الجوف صالح 
بـــن أحمد الســـنتيل على أن الأجهـــزة الأمنية 
بالمحافظـــة ســـتظل متيقظـــة لـــكل محاولات 
تحويل الجوف إلى ممر لتهريب الأسلحة إلى 

الميليشيا.
وتمكّنـــت الأجهـــزة الأمنية فـــي محافظة 
الجوف التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 
2018 من ضبط العديد من الشـــحنات المهرّبة 
إلى مناطـــق الحوثيين والقادمـــة من الحدود 
العمانيـــة والتي مـــن بينها، وفقـــا للمصادر 
الأمنيـــة، أكثر من طن ونصف من الحشـــيش 
وأســـلحة متنوعة وأجهزة اتصالات لاسلكية 
حديثـــة ومـــواد أولية تســـتخدم فـــي صناعة 

المتفجرات.
مناطـــق  الحوثـــي  ميليشـــيا  وتســـتخدم 
شاســـعة في الصحراء اليمنية بين محافظات 
المهرة والجوف لتهريب شحنات من الأسلحة 
والمعـــدات النوعيـــة وطائـــرات الدرونز التي 
تســـتخدمها لأغـــراض عســـكرية مـــن بينهـــا 
التصويـــر وتنفيـــذ عمليات تفجير لاســـلكي. 
وتمـــر المـــواد المهرّبـــة عبر شـــاحنات نقل 
تجارية بعد إخفاء المواد المهرّبة، ويســـاهم 
في عمليات التهريب مهرّبون محترفون مقابل 

تلقيهم أموالا من الميليشيا.
وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ قـــال الخبيـــر 
العســـكري والاســـتراتيجي اليمنـــي العقيـــد 
يحيـــى أبوحاتم إن عمليات تهريب الأســـلحة 
والمعدّات العســـكرية للحوثيين مستمرة منذ 
بدء الحرب في اليمن بأشـــكال وطرق متنوعة، 
لافتـــا إلـــى أن محافظة الجـــوف كانت واحدة 
مـــن أبرز الممـــرات البرية التي اســـتخدمتها 
ميليشـــيا الحوثـــي لتهريب الســـلاح، وقد تم 
إجهـــاض الكثيـــر منها عـــن طريـــق الأجهزة 

الأمنية ورجال القبائل.
وأشـــار أبوحاتـــم إلـــى مـــرور عمليـــات 
التهريـــب بمراحـــل متعددة من حيـــث نوعية 
المواد المهربة وفقا لما تقتضيه الاحتياجات 
الميدانيـــة للحوثيين على الأرض، حيث كانت 
الشـــحنات الأولـــى التي تم ضبطهـــا تحتوي 
عادة على صواريخ حرارية وأجهزة اتصالات 
وحتـــى أموال نقدية ومخـــدرات، بينما تتركز 
عمليـــات التهريـــب فـــي الوقـــت الحالي على 
الأجـــزاء التـــي تدخـــل فـــي صناعـــة طائرات 
الدرونز وأجهزة إلكترونية وأجهزة تحكم عن 

بعد.

وأكـــد أبوحاتم فـــي تصريحـــه لـ”العرب“ 
علـــى أن عمليات التهريب عـــن طريق الحدود 
العمانية وصولا إلى الجوف ثم مناطق سيطرة 
الحوثي باتت في الوقت الراهن من أنشط طرق 
تهريب الســـلاح للحوثيين، ما يستدعي وضع 
خطـــة لتأمين تلك المناطق وتشـــديد عمليات 
المراقبـــة مـــن قبـــل قـــوات الجيـــش الوطني 
وتفعيل العمليات الاستخبارية، بالإضافة إلى 
تكثيـــف التحقيقات لمعرفة الطـــرق والمنافذ 
التي ســـلكتها الشـــحنات والعمل على تفكيك 
شبكات التهريب من خلال معرفة الجهات التي 
ساعدت على دخول هذه الشحنات عبر المنافذ 

البرية اليمنية أو حتى البحرية.
ونـــوّه أبوحاتم إلى ضرورة اتخاذ قرارات 
حاســـمة ورادعة تطال أي أفـــراد من أي جهة 
كانت يتواطؤون مع الحوثيين، بالإضافة إلى 
تنشـــيط المسار السياسي من خلال مصارحة 
الســـلطات العمانيـــة بهذا الشـــأن، خصوصا 
وأنه تم ضبط العشرات من الشحنات القادمة 

عبر حدود السلطنة. 

إلى تزايد  ولفتت مصادر يمنية لـ”العرب“ 
حـــالات ضبط الشـــحنات المهرّبـــة للحوثيين 
القادمة عبر عمان، وخصوصا المواد الخاصة 
بالطائرات دون طيار وقطع الغيار الإلكترونية 
وأجهـــزة الاتصالات التي يدخـــل الكثير منها 
عبر منفذ ”شـــحن“ الحدودي المخصّص لنقل 

البضائع على الحدود اليمنية العمانية.
وتمكنـــت نقـــاط تابعـــة للجيـــش الوطني 
اليمني فـــي محافظتي مـــأرب والجوف خلال 
الأعوام الماضية من ضبط عدد من الشحنات، 
إن شحنات  لكن مصادر أمنية قالت لـ”العرب“ 
كبيـــرة فـــي المقابـــل وصلـــت بالفعـــل لأيدي 
الميليشـــيا الحوثية التي باتـــت تلجأ لتنويع 
منافذ تهريب الســـلاح والمعدّات العســـكرية 
بعد تضييق الخنـــاق عليها في البحر الأحمر 

وخليج عدن.
وكشـــف تقرير حديث للأمم المتحدة صدر 
فـــي منتصف ديســـمبر 2018 عن عثـــور فريق 
الخبـــراء الأممي على أســـلحة إيرانية الصنع 

في اليمن.

وذكر تقريـــر نصف ســـنوي للأمين العام 
أن  غوتيريـــش،  أنطونيـــو  المتحـــدة  للأمـــم 
الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فحصـــت 
قاذفتين لصواريـــخ موجهة مضادة للدبابات، 
كان التحالـــف العربـــي بقيادة الســـعودية قد 
صادرهمـــا في اليمن. وأشـــار التقرير إلى أن 
”خبراء الأمم المتحدة لاحظوا ســـمات خاصة 
بإنتـــاج إيراني، وعلامات تتحـــدث عن تاريخ 

الإنتاج في 2016 و2017“.
وأضاف تقرير الأمـــم المتحدة، أن الأمانة 
العامة ”فحصت أيضا صاروخ أرض-جو كان 
صادره التحالف بقيادة السعودية وتم تفكيكه 
جزئيا، ولاحظت ســـمات خاصة تتطابق على 

سمات صاروخ إيراني“.
وتؤكـــد العديد من التقاريـــر تورّط طهران 
بشـــكل مباشر وأساســـي في تهريب الأسلحة 
للحوثييـــن، غير أن مؤشـــرات جديـــدة أكدت 
تـــورط دول إقليميـــة أخرى في توفيـــر الدعم 
المالي واللوجســـتي لعمليات تهريب السلاح 

للميليشيات الحوثية في مقدمتها قطر.

ضبط شــــــحنات السلاح الإيرانية المهرّبة لميليشــــــيا الحوثي ليس بالجديد وهو أمر معلوم 
حتى لدى الأمم المتحدة، لكنّ تواصله في الفترة الحالية يحمل معاني أكثر ســــــلبية بشأن 
جدية انخراط الحوثيين في جهود الســــــلام الجارية، بينما هم يســــــتعدون عمليا لمواصلة 

الحرب بمزيد من التسلّح.

تمرين عسكري مشترك 

في السعودية لتعزيز 

أمن البحر الأحمر

} الرياض - انطلق، الأحد في المملكة العربية 
الســـعودية، تمرين عســـكري بحري بمشاركة 

قوات من ستّ دول مطلة على البحر الأحمر.
ويُصنّف التمرين الذي يحمل اسم ”الموج 
الأحمـــر1“ ضمن جهود تأميـــن الممر البحري 
العالمـــي الفاصل بين قارتي آســـيا وأفريقيا 
والذي ينطـــوي على مصالح بالغـــة الحيوية 
للـــدول المطلّة عليه ولمختلف بلـــدان العالم، 
بالنظر إلى ارتفاع حجم التجارة الدولية التي 

تمر عبره بشكل يومي.
وبـــرزت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة ملامح 
اســـتراتيجية تقوم على تأميـــن البحر الأحمر 

بشكل تعاوني بين جملة من دول المنطقة.
وتشـــارك في التمريـــن إلى جانـــب قوات 
الســـعودية البلد المضيف، قـــوات من الأردن 
ومـــن مصـــر والســـودان وجيبوتـــي واليمن، 

إضافة إلى مراقبين من الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
”واس“ عن قائد الأســـطول الغربي الســـعودي 
صقر الحربي، قوله إن التمرين الذي يســـتمر 
حتى الخميس المقبل ”يهدف إلى تعزيز الأمن 
البحـــري للدول المطلـــة على البحـــر الأحمر 
وحمايـــة الميـــاه الإقليمية وتعزيـــز التعاون 
العســـكري وتبادل الخبـــرات القتالية“، فيما 
أوضـــح مدير التمرين العميـــد البحري الركن 
علي محمد الغانمي، للوكالة أنّه ســـيجري في 
نطـــاق التمرين ذاته تطبيق ”جميع التدريبات 
العملية والنظرية التي تشـــكّل جانبا تدريبيا 

مهمّا لجميع القوات المشاركة“.
وتأخذ جهود تطوير التعاون والتنســـيق 
بيـــن مجموعة البلـــدان الواقعة علـــى البحر 
الأحمـــر عـــدّة مظاهـــر اقتصادية وسياســـية 
وأمنيـــة. وأطلقـــت الســـعودية مؤخـــرا فكرة 
إنشـــاء كيان جامع لتلك الدول والدول المطلّة 
على خليج عدن، وذلك خلال اجتماع احتضنته 
العاصمة الرياض في النصف الأول من الشهر 

الجاري.

جهود جزائرية تمهد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
} دمشق – تعتزم الجزائر طرح مبادرة تهدف 
إلـــى تمكين ســـوريا من اســـتعادة عضويتها 
في الجامعة العربيـــة التي جرى تعليقها منذ 

نوفمبر 2011.
ويوجـــد في الفتـــرة الحالية مـــزاج عربي 
يميل نحو ضرورة إعادة العلاقات مع دمشق، 
وعدم الســـماح لقـــوى إقليمية لهـــا طموحات 
توســـعية بملء الفراغ الذي خلفه غياب الدور 

العربي.
وتعززت هـــذه الرغبة مع إعـــلان الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب مؤخّرا عـــن قراره 
ســـحب قوات بلاده من سوريا، الأمر ترى فيه 
كل من أنقرة وطهران فرصتها في وضع يدها 

على البلد.

ومنذ الإعلان الأميركي عن ســـحب القوات 
شـــرعت تركيا في حشد جيشـــها على الحدود 
مع سوريا اســـتعدادا لاقتحام مناطق بشمال 
البلاد وشـــرقها بذريعة انتـــزاع الأراضي من 
ســـيطرة الفصائـــل الكرديـــة التـــي تصنّفها 
أنقـــرة إرهابية، وكانت الولايـــات المتحدة قد 
سلّحتها ووفّرت لها الحماية على اعتبار أنها
مشاركة بشكل أساسي في الحرب على تنظيم 

داعش.
أمـــا إيـــران فلـــم تبـــد أي بوادر لســـحب 
ميليشـــياتها التي كانت قد حاربت في سوريا 
منـــذ بدايـــة الأزمـــة، ويُخشـــى أن يشـــجعها 
الانســـحاب الأميركي على تعزيـــز وجود تلك 
الميليشـــيات على الأراضي الســـورية لتأمين 

الممر الـــذي تريد طهران أن يصل بينها وبين 
بيروت مرورا بســـوريا والعراق. ونقل الموقع 
الإخباري الإلكتروني ”الجزائر باتريوتيك“ عن 
مصادر دبلوماســـية قولها، الأحد، إن الجزائر 
تعكف على إعداد مقترح يخصّ عودة ســـوريا 
للجامعـــة العربيـــة، وأن هذا المقترح ســـيتم 
طرحـــه على القمـــة العربيـــة الثلاثيـــن التي 

ستُعقد بتونس في مارس المقبل.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن ”الجزائر لم 
تتوقـــف عن حـــث الـــدول العربية علـــى رفع 
تعليق عضوية ســـوريا في الجامعة من خلال 
وزير خارجيتهـــا عبدالقادر مســـاهل“، حيث 
تـــرى الجزائر أن ”عودة ســـوريا أمر ضروري 

للتسيير السلس لجامعة الدول العربية“.
ويـــرى متابعون أن الأجواء فـــي المنطقة 
مهيـــأة لإمكانية عودة ســـوريا إلـــى الجامعة 
العربية، في ظل إقـــدام دول عربية على إعادة 
علاقاتها الدبلوماســـية مع ســـوريا وبينهما 

الإمارات العربية المتحدة.
وقالـــت هيئة الطيران المدنـــي الإماراتي، 
الأحد إنها تعمل على تقييم وضع مطار دمشق 
الدولـــي لتحديد إمكانية اســـتئناف شـــركات 
الطيـــران الوطنيـــة رحلاتهـــا إلـــى العاصمة 

السورية خلال الفترة المقبلة.
وجـــاء ذلـــك في بيان صـــادر عـــن الهيئة، 
الأحد، بعد 4 أيام مـــن إعلان وزارة الخارجية 
الإماراتيـــة اســـتئناف العمـــل في ســـفارتها 

بدمشق.
وذكـــرت الهيئـــة، فـــي بيانها، أنهـــا تقيّم 
إمكانية اســـتئناف رحلات شـــركات الطيران 
العاملة في الإمارات، إلى العاصمة الســـورية 
دمشق. ومنذ 2012 علّقت شركتا طيران الاتحاد 
وطيران الإمـــارات رحلاتهما الجوية من وإلى 

مطارات سوريا بسبب الأحداث الأمنية.
ونقلـــت صحيفـــة البيـــان الإماراتيـــة عن 
المديـــر العام للهيئة العامـــة للطيران المدني 
ســـيف الســـويدي، قوله إن التقييـــم يأتي من 
خـــلال لجنة متخصصـــة على أن يتـــم اتخاذ 
القـــرار المناســـب بناء علـــى تقريـــر اللجنة. 
وأوضح السويدي أن أمن وسلامة المسافرين 

يأتـــي على رأس أولويات الهيئة؛ لذلك ســـيتم 
باتخاذ كافة الإجـــراءات اللازمة التي تتضمن 

سلامة المسافرين والطائرات.
واســـتأنفت العديـــد مـــن الـــدول مؤخرا 
رحلاتهـــا الجوية مـــن وإلى دمشـــق أحدثها 
تونس؛ حيث استعادت حركة الطيران المدني 
فوق ســـوريا عافيتها بعد أن شهدت حالة من 

الشلل منذ بداية الحرب.

ولا يستبعد خبراء أن تشهد القمة العربية 
التي ســـتُعقد في تونـــس في مـــارس المقبل 
عودة سوريا، خاصة وأن تجميدها ساهم في 

إضعاف الدور العربي في حل الأزمة.
وكانـــت البحريـــن انضمت إلـــى الإمارات 
في إعادة العلاقات الدبلوماســـية مع سوريا، 
وقبلهـــا كان الرئيس الســـوداني عمر حســـن 
البشـــير قد أجرى زيارة مفاجئة إلى دمشـــق، 
في أول زيـــارة لزعيم عربي إلى هذا البلد منذ 

اندلاع الأزمة في العام 2011.
وأكد محللون أن هذه الزيارة التي قام بها 
البشـــير أتت بإيعاز من دول عربية مثل مصر 
والسعودية لكســـر الحاجز النفسي في إعادة 

التواصل مع سوريا.
وقال دبلوماســـي عربي في بيروت، رفض 
كشـــف هويتـــه، لوكالـــة فرانس بـــرس الأحد 
”نشـــهد اليوم انفتاحا عربيّا على دمشق أكبر 

من أي وقت مضى“.
ويرجح الخبراء أن تشهد سوريا في بداية 
العـــام المقبل عودة العلاقات مـــع دول عربية 
أخـــرى، حيث أبـــدى الأردن بـــدوره رغبة في 
التطبيع السياســـي مع الرئيس بشـــار الأسد، 
بعد تطبيع تجاري جرى قبل أشهر بفتح معبر 

جابر نصيب.

[ إحباط تهريب شحنة أجهزة وقطع غيار عسكرية في طريقها لصنعاء عبر المهرة والجوف

ميليشـــيا الحوثـــي لجـــأت لتنويـــع 

منافذ تهريب الســـلاح بعد تضييق 

الخنـــاق عليهـــا فـــي البحـــر الأحمر 

وخليج عدن
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ضرورة ملء الفراغ

مشروع حرب لا سلام

م 
ّ
هيئة الطيران المدني الإماراتي تقي
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} طرابلــس - تســـود أجـــواء إيجابيـــة في 
ليبيـــا بعد إعلان مديريتي الأمن في طرابلس 
وبنغـــازي عـــن مبـــادرة لتوحيد المؤسســـة 

الأمنية الليبية.
وفي خطـــوة مفاجئة، زار وفـــد أمني من 
العاصمة طرابلس مدينة بنغازي حيث اِلتقى 

مسؤولين أمنيين في المدينة.
وأكـــدت مديريـــة أمن طرابلـــس أن الوفد 
الأمنـــي الـــذي زار مدينة بنغـــازي مكون من 
المنطقتين الغربية والجنوبية وبرئاسة مدير 
أمن طرابلس العميد ســـالم قريمدة، مشـــيرة 
إلى أن الوفـــد الأمني ”طرح مبـــادرة توحيد 

الجهود الأمنية“.
وقالـــت المديرية فـــي بيان نشـــرته على 
صفحتها الرسمية في فيسبوك إن ”المبادرة 
وطنيـــة مهنية مؤسســـية ينـــادي بها لفيف 
مـــن ضباط الشـــرطة والأمـــن الأوفياء بهدف 
ترســـيخ مضامين التكامل والتنسيق الأمني 
والشـــرطي بيـــن كافـــة مكونات المؤسســـة 

الأمنية في ربوع ليبيا“.
وشـــمل الوفـــد الأمنـــي ”عديـــد الخبراء 
المنطقتيـــن  مـــن  الأمنييـــن  والمختصيـــن 
الغربيـــة والجنوبية، بالإضافة إلى مدير أمن 
يفرن ومديـــر الإدارة العامـــة لحماية الطاقة 
الكهربائيـــة ومديـــر مكتب شـــؤون الضباط 
بـــوزارة الداخليـــة ورئيس مكتـــب العلاقات 

العامة بمصلحة الجوازات والجنسية“.
ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى أن الوفد 
”عقـــد عديـــد الاجتماعـــات الفنية الموســـعة 
ونوقشـــت فيها أبرز المواضيع والمختنقات 
والمشاكل التي تعترض سير العملية الأمنية 

ذات الطابع التظيمي والإداري والجنائي“.
وأضافـــت ”نتـــج عـــن هـــذه الاجتماعات 
التوصـــل إلـــى عديـــد النتائـــج والتوصيات 
التي مـــن شـــأنها حلحلـــة جـــل المواضيع 
هـــذه  فـــي  طـرحـــت  التـــي  الاســـتراتيجية 

الاجتماعات“.
وأشـــارت المديرية إلـــى أن الوفد الأمني 
قـــام بـ“زيـــارة ميدانيـــة لعديد المؤسســـات 
الشـــرطية والأمنيـــة في مدينـــة بنغازي مثل 
الإدارة العامة للتدريب، فرع المنطقة الشرقية 
للأمن المركزي، مركز شرطة الحدائق، مصنع 

ملابس الشرطة“.

وانتهت الاجتماعات بين الطرفين بإعداد 
مســـودة اتفاق لتوحيد المؤسسة الأمنية من 
المنتظر أن يوقع عليهـــا وزيرا الداخلية في 
كل مـــن الحكومـــة المؤقتة وحكومـــة الوفاق 

المدعومة دوليا.
وقـــال الناطـــق باســـم وزارة الداخليـــة 
فـــي الحكومـــة المؤقتـــة طـــارق الخـــراز إن 
وزيـــر الداخلية بالحكومـــة المؤقتة إبراهيم 
بوشـــناف ووزير الداخلية المفوض بحكومة 
الوفاق فتحي باشـــاغا طرحا مبادرة لتوحيد 
الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل البلاد.

وأكـــد على أن مدير أمـــن طرابلس العميد 
قريمدة سيتولى رئاسة لجنة توحيد الجهود 

الأمنية لفرض الأمن على مستوى ليبيا.
وتأتي هذه المبادرة بينما تشهد العلاقات 
بين مدينتي بنغـــازي ومصراتة التي ينحدر 
منها فتحي باشـــاغا، تحســـنا عكسته زيارة 
وفـــد عن مجلس الدولة قاده النائب بلقاســـم 

اقزيط.
توحيـــد  مبـــادرة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المؤسســـة الأمنيـــة ليســـت إلا ثمـــرة مـــن 

ثمـــار التقارب بين ســـلطات الشـــرق ومدينة 
مصراتة. وســـاءت العلاقات بين الطرفين في 
أعقـــاب عملية فجر ليبيـــا التي انحازت فيها 
ميليشـــيات مصراتة إلى الإســـلاميين الذين 
انقلبـــوا على نتائج الانتخابات التشـــريعية 

التي جرت في يونيو 2014 وهزموا خلالها.
والغريـــب أن فتحـــي باشـــاغا عرف على 
مدى السنوات الماضية بقربه من الجماعات 
المتطرفـــة ورفضـــه المطلـــق للقائـــد العام 

للجيش خليفة حفتر.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يكون باشـــاغا 
ممثـــلا عن حـــزب العدالة والبنـــاء الإخواني 
الـــذي أبدى في الأشـــهر الماضيـــة نيته في 
التقارب مع خليفـــة حفتر واعترف بمحاربته 

للإرهاب.
ويواجـــه باشـــاغا الذي جـــاء حديثا إلى 
وزارة الداخليـــة مهمـــة صعبـــة تتمثـــل في 
إنجاح الترتيبات الأمنية التي تشـــرف عليها 
بعثة الأمم المتحـــدة. وتهدف تلك الترتيبات 
إلـــى إبعاد الميليشـــيات المتحكمة في أغلب 

دواليب الدولة.

ومنـــذ توليه المهمة راجت أنباء عن توتر 
علاقة باشاغا بالميليشيات عكس من سبقوه 
فـــي المنصـــب. وطفـــت تلك الخلافـــات على 
الســـطح بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته 

وزارة الخارجية الأسبوع الماضي.

وحمـــل باشـــاغا بطريقـــة غير مباشـــرة 
مســـؤولية الهجوم للميليشـــيات عندما قال 
إن ”الترتيبـــات الأمنية لم يتـــم تنفيذها على 
واصفاً الوضع الأمنـــي بأنه هش  الإطـــلاق“ 
وفوضـــوي. وأضاف ”الكل يملـــك من الذكاء 
والقـــدرة على التمييز بين من هو الذي يعمل 

بمهنية ومن هو الفوضوي“.
وشـــنّ القيادي في كتيبة ثـــوار طرابلس 
الذي يشـــغل منصـــب القنصـــل الليبي لدى 
تونـــس محمـــد شـــعبان المـــرداس الأربعاء 
الماضي، هجوماً لاذعاً على  باشـــاغا، متهما 
إيـــاه بالتحامل على الكتيبة خـــلال المؤتمر 
الصحافي الـــذي عقده الثلاثـــاء بعد تفجير 

وزارة الخارجية.
واتهـــم المرداس باشـــاغا بالوقوف وراء 
الحرب الأخيرة التي شـــهدتها العاصمة بين 
كتائـــب طرابلس واللواء الســـابع القادم من 
مدينة ترهونـــة، معتبرا أن تلـــك الحرب هي 

التي أتت به إلى وزارة الداخلية.
وتأتي مبادرة توحيد المؤسســـة الأمنية 
بينمـــا تـــراوح جهـــود توحيـــد المؤسســـة 
العسكرية مكانها. وتسود حالة من الغموض 
بشـــأن مصير النتائج التي تم التوصل إليها 
في ظـــل اســـتمرار حفتـــر رفـــض الاعتراف 
برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قائدا 

أعلى للجيش.
وكان الناطق باسم الجيش العميد أحمد 
المســـماري أكد نهايـــة الشـــهر الماضي أن 
القيادة العامة تصر على ألا يتم تســـليم هذه 

الصفة إلا لرئيس منتخب من قبل الليبيين.

الجمعي قاسمي

} تونــس - بـــدأت الاحتجاجـــات الشـــعبية 
المُتصاعـــدة في عدة مناطق تونســـية تفرض 
نفســـها على الائتلاف الحاكم، وخاصة حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي لا تـــزال تلعب على 
جميـــع الحبال، في مســـعى لحفظ ماء الوجه، 
ولتفـــادي الاهتزازات داخلها بســـبب دعوتها 
الحكومـــة إلـــى الـــزج بالأمـــن والجيش ضد 

المُحتجين ووأد حراكهم.
بإيقاعهـــا  الاحتجاجـــات  هـــذه  ودفعـــت 
الميداني الذي اتســـعت رقعته، حركة النهضة 
الاســـتفزازي  خطابهـــا  مـــن  التنصـــل  إلـــى 
والتصعيدي، وذلك في الوقت الذي تباينت فيه 
مواقف بقية الفاعلين السياســـيين، في عملية 
فرز سياســـي واضـــح، كشـــفت اصطفافاتهم 

ومقارباتهم للمشهد السياسي القادم.
وعلى وقع هذه الاحتجاجات التي تحولت 
إلـــى ورقة ضاغطـــة على مُجمل المشـــهد في 
البـــلاد، بأبعـــاده السياســـية والاجتماعيـــة 
والأمنيـــة، تراجعـــت حركة النهضـــة عن ذلك 
الخطاب الاســـتفزازي الذي عبّر عنه في وقت 
ســـابق رئيـــس مجلـــس الشـــورى عبدالكريم 

الهاروني.

وبدا هذا التراجع واضحا في دعوة رئيس 
كتلتهـــا النيابية نورالديـــن البحيري الحكومة 
إلـــى ”تفـــادي المواجهـــات مع الاتحـــاد العام 
والمهندسين  والمحامين  للشـــغل،  التونســـي 
والخبراء المحاســـبين والأطبـــاء وغيرهم من 

أصحاب المهن الحرة“.
وطالب فـــي تدوينة نشـــرها فـــي صفحته 
الرســـمية علـــى شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
”فيســـبوك“، بـ”التعجيـــل بضـــرب المحتكرين 

والفاســـدين وتوفيـــر الأدوية وبعـــض المواد 
الأساســـية التـــي أقـــر بأنهـــا مفقـــودة، مثـــل 
الحليب والزيـــت والبيض والدقيق، إلى جانب 
التخفيـــض في الأســـعار، والتوصـــل إلى حل 
معقـــول لمطالب الوظيفـــة العمومية والجهات 

والفئات المهمشة“.
ورأى مراقبـــون في هذا الموقـــف الجديد، 
الحـــراك  علـــى  للالتفـــاف  جديـــدة  مُحاولـــة 
الاجتماعـــي، عبـــر الابتعاد قليلا عـــن الموقف 
الرســـمي للحكومة، والإيحاء بأنهـــا تقف إلى 
جانب الفئات الهشـــة والمُهمشة، رغم إدراكها 
بأن تبديـــل خطابها السياســـي والإعلامي لن 
يحجـــب حقيقة أن خياراتهـــا وصلت إلى حالة 
العـــدم، بعـــد أن اســـتنفدت كل مـــا لديهـــا من 

المُراوغات السياسية دون أن تحقق مآربها.
العـــام  الأميـــن  المغـــزاوي  زهيـــر  وقـــال 
لحركة الشـــعب لـ“العـــرب“، إن حركة النهضة 
الإســـلامية التـــي حاولـــت تشـــويه وشـــيطنة 
الحـــراك الاجتماعي، لن تُفلح بهذا التراجع في 
خداع المواطن التونســـي الذي خبر ازدواجية 

خطابها السياسي.
وأضـــاف أن ”حركة النهضـــة تمارس بهذا 
الخطـــاب الجديـــد النفـــاق السياســـي وتُريد 
مُسايرة الأحداث وذلك في مُحاولة للركوب على 
موجة الاحتجاجات الشـــعبية التي ترى حركة 
الشعب أنها مشـــروعة، ومُبرراتها موضوعية، 
وتعكس فشـــل الائتلاف الحاكـــم الحالي، الذي 

تُعتبر حركة النهضة أبرز ركائزه“.
واعتبر أن حركة النهضة التي لم تخرج من 
دائرة الحكم منذ العام 2011، ”هي المسؤولة عن 
الخراب السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي 
والأمني في البلاد، وبالتالي لا يمكنها التنصل 
من هذه المســـؤولية مهما تنوعت مواقفها أو 

تبدلت بسبب مشروعية غضب الشارع“.
وتوقـــع المغزاوي اســـتمرار الاحتجاجات 
الشـــعبية واتســـاع رقعتهـــا طالمـــا واصلـــت 
الحكومـــة التنصل من مســـؤوليتها في إيجاد 
الحلول. واعتبر أن الصراع الحالي في تونس 
يجري بين قطبين أساســـيين، الأول رأسمالي 

متوحش والثاني ليبيرالي اجتماعي.

المُتسارعة  الميدانية  التطورات  وتُشـــير 
ســـتتواصل،  الاحتجاجـــات  هـــذه  أن  إلـــى 
وســـتُعيد ضبط الإيقاع السياســـي العام في 
البـــلاد، بالنظـــر إلى أن كل الجهـــود الرامية 
إلى احتواء تداعياتها، بما في ذلك الاجتماع 
المُفاجـــئ الذي ترأســـه الرئيس الباجي قائد 
السبســـي قبل ثلاثة أيام، بحضـــور أعضاء 
الائتـــلاف الحاكـــم والأطـــراف الاجتماعيـــة 
الفاعلـــة، انتهـــى إلى حيث بـــدأ دون تحقيق 

الاختراق المطلوب.
التونســـية  الأمنيـــة  الســـلطات  وأكـــدت 
الأحـــد تجدد الاحتجاجات فـــي حي التضامن 
بالضاحيـــة الغربيـــة لتونـــس العاصمة، ليل 
الأمنيـــة  الإجـــراءات  رغـــم  الســـبت-الأحد، 

المُشددة.

وقـــال العقيـــد حســـام الديـــن الجبابلي، 
الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني (الدرك) 
في تصريحات إذاعية بُثت الأحد، إن ”عمليات 
الكر والفر تواصلت ليلة الســـبت-الأحد، بين 
وحدات الحرس الوطني وعدد آخر من الشبان 

في منطقة حي التضامن“.
وأشـــار إلـــى أن الوحـــدات الأمنية لجأت 
إلى اســـتعمال الغاز المســـيل للدموع لتفريق 
المُحتجيـــن الذين أقدموا علـــى غلق الطرقات 

وإشعال العجلات المطاطية.
مـــن  أشـــخاص  ســـبعة  اعتقـــال  وأكـــد 
المحتجيـــن في منطقـــة حـــي التضامن التي 
تشـــهد لليوم الثالث على التوالي احتجاجات 
ليلية، تخللتها أعمال شغب، دفعت قوات الأمن 

إلى التصدي لها.

ومنذ بداية الأسبوع الماضي، تعيش عدة 
مناطق تونســـية على وقـــع احتجاجات ليلية 
للمطالبـــة بالتنمية وتوفير فرص عمل جديدة 
ورفضا للتهميش والإقصاء وغلاء المعيشـــة، 
أعـــادت إلى الأذهـــان تلـــك الاحتجاجات التي 
عرفتها البلاد قبل نحو ثماني سنوات، والتي 

انتهت بسقوط النظام السابق في 2011.
وبـــدأت تلـــك الاحتجاجـــات فـــي مدينـــة 
القصرين (200 كلم غرب تونس العاصمة)، في 
أعقاب إقدام مُصـــور تلفزيوني على الانتحار 
حرقا، ثم اتســـعت رقعتها لتشـــمل محافظات 
ســـيدي بوزيد وصفاقس والقيـــروان وقفصة 
إلـــى أن وصلت إلى محيـــط العاصمة تونس، 
أي حـــي التضامن الذي يُعـــد من اكبر الأحياء 

الشعبية الذي تكثر فيه العشوائيات.

أخبار
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فتحـــي باشـــاغا الوافـــد حديثا على 
وزارة الداخليـــة يواجه مهمة صعبة 
تتمثل فـــي إنجاح الترتيبات الأمنية 

في طرابلس

◄

تراجعت حركة النهضة الإسلامية عن خطابها الاستفزازي ضد الاحتجاجات المتصاعدة 
في البلاد وذلك في محاولة لإبراز نفســــــها كطرف مقرب من الضعفاء والمهمشــــــين، وسط 
توقعات باســــــتمرار الحراك الاحتجاجي خاصة بعد فشــــــل اجتمــــــاع قرطاج في اختراق 

الأزمة الاجتماعية.

الحل الأمني يستفز المحتجين

الاحتجاجات تفرض إيقاعها على السياسيين في تونس
ناور بتغيير خطابها لتفادي الاهتزازات داخلها  [ الحراك الاجتماعي يدفع نحو عملية فرز سياسي واضح

ُ
[ النهضة ت

[ الغموض يكتنف مصير مفاوضات توحيد الجيش
} الربــاط - أحالت النيابـــة العامة في المغرب 
الأحد 15 مشتبها في علاقتهم بمقتل سائحتين 

أجنبيتين إلى المحاكمة.
وقال الحســـن داكـــي الوكيل العـــام للملك 
لدى محكمة الاســـتئناف بالرباط، في بيان، إن 
النيابة أحالت 15 شـــخصا يشتبه في علاقتهم 
بمقتل الســـائحتين إلى قاضي التحقيق المكلف 

بالإرهاب.
وفي 17 ديســـمبر الجاري، أعلنت السلطات 
المغربية العثور على جثتي سائحتين نرويجية 
بالعنـــق  عنـــف  آثـــار  تحمـــلان  ودنماركيـــة، 
باســـتعمال ســـلاح أبيض، قرب جبـــل توبقال 

بإقليم الحوز (وسط).
والتمســـت النيابة العامة، بحسب البيان، 
”التحقيق معهم من أجـــل أفعال إرهابية، بينها 
جرائم تكويـــن عصابة لإعـــداد وارتكاب أفعال 
إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشـــخاص 
والمساهمة والمشـــاركة في ذلك، وارتكاب أعمال 

وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية“.
وأضافـــت أنـــه ”يُنتظر تقديم 7 أشـــخاص 
آخرين مشـــتبه فيهم إلـــى النيابة العامة خلال 

الأيام القادمة“.
والسبت، أوقفت السلطات المغربية مواطنا 
سويســـريا للاشـــتباه فـــي ارتباطـــه ببعـــض 

الموقوفين على خلفية مقتل السائحتين.
وقالت إن ”البحث أوضح أنه متشبع بالفكر 
المتطرف والعنيف، ويشـــتبه بتورطه في تلقين 
موقوفين في القضية آليات التواصل بواســـطة 

التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية“.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت اعتقال 
19 شخصا آخرين في ما يتصل بالقضية بينهم 
أربعة أشـــخاص هم المشـــتبه بهم الرئيسيون 
الذيـــن بايعـــوا تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
تسجيل مصور جرى إعداده قبل ثلاثة أيام من 

العثور على جثتي السائحتين.
والاثنـــين الماضـــي، وصف وزيـــر الداخلية 
مقتـــل  فـــي  المتورطـــين  لفتيـــت  عبدالوافـــي 
السائحتين الأجنبيتين بـ”الذئاب المنفردة التي 
تتحرك في الظل“. وقـــال لفتيت خلال رده على 
أســـئلة أعضاء مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 
بالبرلمـــان)، إن ”الأفـــراد الواقفين وراء الحادث 

تشبعوا بأفكار فردية متطرفة“.

المغرب يحيل 15 
متهما في قضية مقتل 
السائحتين إلى المحاكمة

زهير المغزاوي:
مارس النفاق 

ُ
النهضة ت

السياسي، وهي المسؤولة 
عن خراب البلاد

طرابلس وبنغازي تشتركان في مبادرة لتوحيد المؤسسة الأمنية

وعي متأخر بخطر الميليشيات

{وجهنـــا دعوة إلـــى كل النقابيين والعمال وكل المواطنين للتســـجيل في الانتخابات من أجل 
الحضور بقوة فيها واختيار حاكم البلاد وخلق التوازن}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

{تونس تحاول إقناع الأطراف الدولية لمســــاعدة الليبيين علــــى الجلوس إلى طاولة التفاوض، 
وتؤكد على أن الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبيا ليبيا يحافظ على وحدة البلاد}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي



} موســكو - قالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية 
الأحد، إن موســـكو ستنشـــر خلال عـــام 2019 
جيـــلا جديدا مـــن منظومة صواريـــخ الدفاع 
الجوي إس- 350 فيتياز، وهي صواريخ أرض 
جـــو يتـــراوح مداها بين القصير والمتوســـط، 

لتحلّ محلّ منظومة إس- 300 المتهالكة.
وأضافـــت الـــوزارة أن الجيش الروســـي 
وإس- 400  بانتســـير-إس  منظومتـــي  نشـــر 
خلال عام 2018 في شـــبه جزيـــرة القرم، التي 
ضمتها روســـيا مـــن أوكرانيا في عـــام 2014، 
وفـــي مناطق روســـية هـــي القطب الشـــمالي 
وكالينينغراد النائية المطلة على بحر البلطيق 

وخاباروفســـك في أقصى الشرق. وتستعرض 
روسيا منذ ســـنوات قدراتها العسكرية خارج 
حدودها وتسبب تدخلها في الصراع السوري 

وأوكرانيا في توتر علاقاتها مع الغرب.
وفي نـــزاع آخر بشـــأن منظومة صواريخ 
أطـــول مدى، هـــددت واشـــنطن بالانســـحاب 
من معاهـــدة القوى النووية متوســـطة المدى، 
المبرمـــة في عـــام 1987، بدعـــوى أن الصاروخ 
الروســـي الجديـــد، الـــذي يطلق عليـــه حلف 
شمال الأطلسي اســـم (إس.إس.سي- 8)، يعدّ 
انتهـــاكا لهذه المعاهدة. وتمنـــع هذه المعاهدة 
التاريخية البلدين من نشـــر صواريخ قصيرة 

ومتوسطة المدى تنطلق من الأرض في أوروبا. 
وتنفي روسيا أن صاروخها مخالف للمعاهدة 
وتتهم الولايات المتحدة باختلاق ذريعة كاذبة 
للانســـحاب منهـــا حتـــى تتمكّن مـــن تطوير 

صواريخ جديدة.
وتحظر الاتفاقية واشـــنطن وموســـكو من 
امتلاك أو تصنيـــع أو تجريب صواريخ كروز 

متوسطة المدى من 3000 إلى 3400 ميل.
وقال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين إن 
روسيا قد تنشـــر أول مجموعة من الصواريخ 
ذات القـــدرات النوويـــة التي تفوق ســـرعتها 
ســـرعة الصـــوت في العـــام المقبـــل، موضحا 

أن الخطـــوة تعني أن بـــلاده تمتلك الآن نوعا 
جديدا من الأسلحة الاستراتيجية.

وتباهـــت روســـيا بقـــدرات صواريخهـــا 
الجديدة التي تفوق ســـرعة الصوت بدرجات 
قصوى ويســـتحيل إسقاطها مؤكدة أنها تريد 
فقـــط ”ضمـــان أمنها“ بأســـلحة جديـــدة، في 
أجواء مخاوف من عودة السباق على التسلح 

بين موسكو وواشنطن.
وهـــذه الصواريخ هي مـــن الجيل الجديد 
للأســـلحة الروســـية التي عرضهـــا بوتين في 
مارس خلال خطـــاب حملته الانتخابية لولاية 

رابعة.

} دكا - أظهرت النتائـــج الأوليّة للانتخابات 
التشـــريعية التي جرت الأحـــد في بنغلاديش، 
بحســـب ما أفادت قنـــاة تلفزيونية محليّة، أن 
رئيســـة الوزراء الشيخة حســـينة تتجه نحو 

تحقيق فوز ساحق.
وذكرت القناة 24 التـــي تجمع النتائج من 
أنحاء البلاد، أن حسينة تحقق تقدما واضحا 
وقـــد ضمنت 19 مقعدا حتـــى الآن من دون أي 
مقعـــد للمعارضة، ما يعـــزز التوقعات بفوزها 

بولاية رابعة.
ويُنسب إلى رئيســـة الوزراء تعزيز النمو 
الاقتصادي في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال 
حكم اســـتمر عقـــدا دون انقطاع، واســـتقبال 
اللاجئـــين الروهينغـــا الفاريـــن مـــن بورمـــا 
المجـــاورة، لكنها متهمة بالتمســـك بالســـلطة 
والتضييق على المعارضة، ولا سيما مع الحكم 
الذي صدر بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء 

بالسجن 17 عاما.
وتم إقصـــاء خالـــدة ضيـــاء من الســـباق 
الانتخابي بعد أن أدانتهـــا محكمة باختلاس 
الأموال المخصصة لـــدار أيتام وحكمت عليها 

بالسجن.
ويضم التحالف المعـــارض حزب الجماعة 
اســـتقلال  يعـــارض  كان  الـــذي  الإســـلامية، 
بنغلاديش عام 1971 وقد جرى إعدام كبار قادة 
الحـــزب لارتكابهم جرائم خـــلال الحرب التي 

استمرت تسعة أشهر ضد باكستان.
ويســـعى حـــزب بنغلاديـــش الوطني إلى 
العودة إلى منصة مناهضة لحســـينة، متهماً 
رئيســـة الـــوزراء بأنهـــا مســـتبدة ومناهضة 

للديمقراطية.
ويقـــول الحـــزب إن 9222 مـــن ناشـــطيه 
وأنصـــاره اعتقلوا خلال الحملـــة الانتخابية 
وإن نصف مرشـــحيه تعرضـــوا لهجمات من 

جانب أنصار الحزب الحاكم.
وقتل 17 شـــخصا علـــى الأقل فـــي أعمال 
العنـــف التي رافقـــت الانتخابـــات، إذ وقعت 
مواجهات بـــين أنصار الحكومـــة والمعارضة 

وسط اتهامات بالتزوير والقمع.

{نبـــذل جهودا كبيرة مع أوروبا للحد من الزيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال أخبار

الإنكليزي من فرنسا إلى بريطانيا}.

كارولين نوكس
وزيرة الهجرة البريطانية

{هنـــاك نفاق لـــدى دول الاتحاد الأوروبي بشـــأن المناقشـــات التي دارت حول توســـيع الوكالة 

الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية}. 

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية
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} لنــدن – قال وزير التجـــارة البريطاني ليام 
فوكـــس أمـــس إن هنـــاك احتمالا بنســـبة 50 
في المئـــة لوقف خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي إذا رفض البرلمـــان اتفاق الحكومة 
مع الاتحاد الأوروبي بشـــأن عملية الانسحاب 
من الاتحاد في الشـــهر المقبل، فيما نفى رئيس 
المفوضية الأوروبية جـــان كلود يونكر وجود 

أجندة خفية لإبقاء بريطانيا داخل التكتل.
وقال فوكـــس وهو من المؤيديـــن البارزين 
للانســـحاب مـــن الاتحاد الأوروبـــي لصحيفة 
صنداي تايمـــز ”إذا لم نصوت لصالح الاتفاق 
فـــلا أتوقـــع أن تتجاوز نســـبة الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي 50 في المئة“.

وفي الوقت الذي لم تبق فيه ســـوى ثلاثة 
أشـــهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي في 29 مـــارس، بدأ اتفاق رئيســـة 
الـــوزراء تيريزا ماي يتهاوى ليفســـح المجال 
بذلك أمام سلســـلة من الاحتمـــالات ابتداء من 
الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون اتفاق 
تجـــاري إلـــى إلغاء الانســـحاب مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وكانـــت ماي قد ألغت في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري التصويت المقرر على اتفاقها 
بعد أن ســـلمت بأن البرلمان ســـيرفضه، حيث 
من المتوقع أن يصوت النواب على الاتفاق في 

منتصف يناير.
ومع رفض بروكســـل إعادة التفاوض على 
الاتفاق المبرم مع لندن وتحسين شروط تراها 
رئيســـة الحكومة البريطانية ضرورية للقبول 
بالاتفـــاق فـــي البرلمـــان البريطانـــي، وجهت 
أصابع الاتهام إلـــى الاتحاد الأوروبي بالعمل 

على إبقاء المملكة في التكتل.
وقـــال رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكـــر إن الاتحاد الأوروبـــي لا يحاول 
إبقـــاء بريطانيـــا داخـــل الاتحـــاد ويريد بدء 

مناقشـــة مســـتقبل العلاقات في اللحظة التي 
يوافق فيها البرلمـــان البريطاني على الخروج 
مـــن الاتحاد وذلـــك للتركيز علـــى وحدته قبل 

انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.
وأضـــاف يونكر فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
فيلت أم زونتـــاغ الألمانية ”يجري التلميح إلى 
أن هدفنا هو إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد 
الأوروبـــي بـــكل الســـبل الممكنة، ليســـت هذه 
نيتنـــا، كل ما نريده هو وضـــوح علاقاتنا في 

المستقبل، ونحن نحترم نتيجة الاستفتاء“.
وأكـــد أن الاتحاد الأوروبي مســـتعد لبدء 
التفاوض على اتفـــاق جديد مع بريطانيا بعد 
موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وليس هناك شـــك في أن خـــروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي في مـــارس المقبل، بعد 
عضوية اســـتمرت 46 عاما، ستكون له تَبِعات 
على الأعضـــاء الـ27 الباقين فـــي التكتل، على 

المدى البعيد.
ووفقـــا لبيانات تعود إلى عـــام 2017، تعدّ 
بريطانيـــا صاحبـــة ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 
الاتحـــاد الأوروبي، كما تحتـــل المرتبة الثالثة 
بين الدول الأعضاء من حيث التعداد السكاني، 

بعد ألمانيا وفرنسا.
ولـــم يتضـــح بعـــد النهج الذي ستســـلكه 
عملية انســـحاب المملكـــة المتحدة من الاتحاد، 
ولكن غياب لندن عن التكتل من شأنه أن يُخلِّف 

آثارا كبيرة في مختلف المجالات.

موازنة الاتحاد الأوروبي

تعتبـــر بريطانيا من أهم الـــدول الأعضاء 
التي تقدم مساهمة ضافية في موازنة الاتحاد 
الأوروبي، ومن المتوقع أن يترك الخروج فجوة 
تمويلية تصل إلى 14 مليار يورو (حوالي 15.9 
مليار دولار) في الموازنة المقبلة، التي تســـتمر 

سبع سنوات.
ويأتـــي ذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي يواجـــه 
فيه الاتحـــاد الأوروبـــي المزيد مـــن التكاليف 
لمواجهة تحديات تشمل الهجرة غير الشرعية 
وتهديـــدات أمنيـــة. وتبعـــا لذلك، فـــإن الدول 
الأعضـــاء الباقيـــة مطالبـــة بأن ترفـــع حجم 

مســـاهمتها في الموازنة عن النســـبة الحالية، 
بـ1 بالمئة فقط مـــن إجمالي الناتج المحلي لكل 
دولة، لكن المفاوضات بشأن الموازنة الأوروبية 
عقب خروج بريطانيا، ســـتختلف بشكل كلي، 
وسيكتنفها التوتر، وربما تثور خلافات حادة.

السياسة الخارجية
بعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، 
ســـيفقد التكتل عضوا دأب على الأداء بقدرات 
فائقة في مجالي السياسة الخارجية وشؤون 
الدفـــاع، ليبقى له صوت وحيد ضمن الأعضاء 
الدائمـــين بمجلـــس الأمـــن الدولـــي، ألا وهو 

فرنسا.
وكانـــت المملكـــة المتحدة دومـــا في طليعة 
الـــدول التي تأخذ بزمام المبادرة وتتبنى خطا 
متشـــددا تجاه روسيا، ونظام عقوبات صارما 
ضدها، كما كانت تناصر بقوة جهود توســـيع 

التكتل الأوروبي.
ولعبـــت لنـــدن دورا رائـــدا في إطـــار كبح 
جمـــاح طموحات إيران النووية، وكانت ضمن 
ثلاث دول أوروبية ســـاهمت في التوصل إلى 

الاتفـــاق النووي بين طهـــران والقوى العالمية 
في 2015.

وأما في ما يتعلق بالسياسات التي تبناها 
الاتحاد الأوروبي بشـــأن العقوبـــات، فقد كان 
لبريطانيا ”تأثير هائل“ في هذا الشـــأن، وفقا 
لتقريـــر معلومات مقدم للنـــواب البريطانيين، 

وتم نشره في سبتمبر الماضي.
وجاء فى التقرير أنه ”ربما كانت بريطانيا 
أهم مصدر للمعلومات الاستخباراتية للاتحاد 
الأوروبي… وبعد الخروج، هناك احتمال كبير 
مـــن أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقل حماســـا 

بشأن العقوبات، بشكل عام“.

الأعمال التجارية

ربما يكون التأثير الأكبر لبريكســـت، وهو 
في نفس الوقـــت الاحتمال الأقل قابلية للتنبؤ 
بـــه، وهـــو التأثير علـــى الشـــركات والأعمال 
التجاريـــة الأوروبيـــة المرتبطـــة ببريطانيـــا، 
فالخروج ســـيخلف آثـــارا على المســـتثمرين 

أصحـــاب الأصول في أســـواق لنـــدن، وأيضا 
على المؤسسات الصناعية التي تمتلك خطوط 

تجميع في مصانع إنكليزية.
وتتـــراوح الســـيناريوهات المحتملـــة من 
”خروج ســـلس“ للمملكة المتحـــدة من الاتحاد 
الأوروبي، واستنساخ وثيق للقواعد التجارية 
الحالية من أجل تنظيم العلاقات المســـتقبلية، 
إلى خروج غير منظـــم، أو بالأحرى فوضوي، 
ينجم عنه الوقف الكامل فـــي تطبيق القواعد 

الأوروبية في بريطانيا بين عشية وضحاها.
ســـتتكبد  الســـيناريوهات،  أســـوأ  وفـــي 
الشركات الأوروبية داخل القارة مبالغ باهظة 
نتيجة التأخيرات في وتيرة التبادل التجاري 
مع بريطانيا، مما يعني أن معظم هذه الشركات 
لن تشـــهد تغيرا كبيـــرا، في الوقـــت الذي لن 
تطبـــق فيـــه المنتجـــات البريطانيـــة المعايير 

القياسية لمثيلتها من الاتحاد الأوروبي. 
وســـيواجه النقل التجاري بـــين بريطانيا 
والاتحـــاد المزيد مـــن الصعوبات، وســـيعاني 

قطاع الخدمات أيضا.

تراجع بريطانيا عن بريكست بات سيناريو غير مستبعد
[ بروكسل تنفي وجود أجندة خفية لإبقاء لندن داخل التكتل  [ تبعات هائلة للبريكست على الاتحاد الأوروبي

ــــــب التكتل الأوروبي غير  بات ســــــيناريو تراجع المملكة المتحدة عن بريكســــــت وبقائها صل
مســــــتبعد، بعد أن لقي الاتفاق الذي أبرمته لندن مع بروكسل بشأن الانسحاب معارضة 
شــــــديدة من قبل الحلفاء قبل الخصوم، ما يرجح بنســــــبة كبيرة إسقاطه من قبل البرلمان 
البريطاني في يناير، فيما لا يلقى عدول لندن عن الانسحاب أي معارضة من قبل الاتحاد 

الأوروبي الذي مازال يفتح أبوابه تجاه هذه الخطوة بل يدفع باتجاهها.

ليام فوكس:

هناك احتمال بنسبة 50 في 

المئة لوقف خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي

شرعية الاستفتاء تبدو قابلة للطعن

} كابــول - يترقـــب الأفغان ســـنة أكثر دموية 
وســـط تخـــوف من خفـــض عدد العســـكريين 
الأميركيين وانتخابات رئاسية وشيكة يتوقع 
أن تؤجـــج أعمال العنف، بعد ســـنة شـــهدت 
أعمال عنف دامية أوقعت أكبر عدد من القتلى.
وخطة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
خفض عدد الجنود المنتشرين في أفغانستان 
قبـــل توصّل المفاوضين إلى اتفاق ســـلام مع 
طالبان، قضت على آمال العديد من الأفغان في 

إنهاء نزاع مستمر منذ 17 عاما.
والأنبـــاء التي لم يؤكدهـــا البيت الأبيض 
بعـــد، تطـــوي صفحة عام مـــروّع فـــي الدولة 
بعـــض  تشـــير  والتـــي  بالحـــروب  المنهكـــة 
التقديرات إلى أنها تخطت ســـوريا على قائمة 

أعنف مناطق النزاع.
وقال المواطنون الأفغـــان الذين يتكبدون 
العـــبء الأكبـــر في النـــزاع المســـتمر لوكالة 
فرانس برس إنهم يشعرون بيأس متزايد إزاء 
آفاق المســـتقبل في وقت تواجه حركة طالبان 
وتنظيم الدولة الإســـلامية تعزيـــز الإجراءات 
الأمنية ويقومان بشـــن هجمات شـــبه يومية 
على مدنيين وقوات الأمن. وتوصلت دراســـة 
أجرتها منظمة آســـيا فاونديشن في ديسمبر 
إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الأفغان يرون أن 
بلادهم تســـير في الاتجاه الخاطئ دون تغيير 

عن السنة السابقة.

وتظهر العديد من المؤشرات الرئيسية أن 
الأمـــن الأفغاني عالق في دوامة، حيث ســـجل 
القتلـــى المدنيـــون رقما قياســـيا في النصف 
الأول مـــن العام، في وقت تقوم عناصر طالبان 

بقتل القوات الأفغانية بأعداد متزايدة.

وشـــهد هذا العـــام أيضا عـــددا من أعنف 
الهجمـــات الانتحارية منذ انـــدلاع النزاع عام 
2001، منهـــا تفجير ســـيارة إســـعاف مفخخة 
في شـــارع مزدحم في كابول في يناير ما أدى 
إلـــى مقتل أكثر من 100 شـــخص وجرح مئات 

آخرين. وتصاعدت أعمـــال العنف الدامية مع 
إعلان ترامب استراتيجية جديدة لأفغانستان 
فـــي أغســـطس 2017، تضمنت تعزيـــز قواته 
بـــالآلاف مـــن الجنـــود علـــى الأرض وإعطاء 
وحداتـــه الجوية هامشـــا أكبـــر للتحرك ضد 

طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.
ويشير أحد التقديرات إلى سقوط أكثر من 
40 ألف قتيل في حـــوادث مرتبطة بالنزاع، ما 
يعادل تقريبا مجموع تلك الأرقام في ســـوريا 
واليمـــن، وفقا لبيانات قام بجمعها ”مشـــروع 
جمع بيانات مناطق النزاع المسلح وأحداثه“ 

ومقرّه في الولايات المتحدة.
ومـــا فاقم الوضـــع تعرضهـــا لجفاف هو 
الأســـوأ في التاريـــخ الحديث أجبـــر أكثر من 
250 ألـــف شـــخص على الفـــرار مـــن منازلهم 
ليزيدوا الضغط على الوكالات الإنسانية التي 
تعمـــل فوق طاقتهـــا لتوفير المـــواد الغذائية 

والملاجئ.
وأقامت الآلاف من العائلات النازحة خيما 
عشـــوائية على أطراف مـــدن، وقد وصل الأمر 
ببعـــض أفرادها إلى حد بيع وتزويج فتياتهم 
الصغيـــرات لتســـديد ديـــون أو شـــراء مواد 

غذائية.
وقال توماس راتينغ المدير المشـــارك في 
شـــبكة محللي أفغانســـتان ”كانت سنة سيئة 

جدا، الوضع لم يتحسن على الإطلاق“.

الأفغان يتوقعون أن تكون سنة ٢٠١٩ أكثر سوءا ودموية

الشيخة حسينة روسيا تنشر منظومة صواريخ جديدة

تتجه للفوز بانتخابات 

بنغلاديش

معاناة عمقتها قسوة الطبيعة



أحمد جمال

الشـــخصيات  مـــن  عـــدد  لجـــأ   - القاهــرة   {
السياســـية المعارضة في مصر إلى اســـتخدام 
خطـــط جديـــدة، كمحاولـــة للخروج مـــن مأزق 
الغياب عن المشـــهد العام، عبر توحيد المواقف 
بشـــأن بعـــض القضايا الملحـــة، لســـد الفراغ 
السياســـي فـــي الشـــارع، واســـتغلال الحراك 

الشعبي الذي يشهده السودان.
وأصدر سياسيون وشخصيات عامة بيانين 
الثلاثاء والأربعاء الماضيين، للتعبير عن وجهة 
نظرهم بشأن تظاهرات السودان والتأكيد على 
دعمهـــا في مواجهة العنف المفرط من قبل نظام 
الرئيس عمر البشـــير، الذي يحظى بمســـاندة 

واضحة من قبل الحكومة المصرية.
وتكرر الأمر عبر إرسال مذكرة جماعية إلى 
المجلـــس الأعلى للإعلام طالبتـــه بالتراجع عن 
لائحة الجزاءات المفروضة على وسائل الإعلام، 
والمقرر إقرارها خلال الفترة المقبلة، واعتبروها 
”الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة 
حريـــة الـــرأي والتعبيـــر وكل مســـاحة متاحة 

للكلام“.
واســـتغلت قيادات المعارضـــة تنظيم نقابة 
الصحافيـــين فعاليـــة ثقافيـــة لدعـــم المقاومـــة 
الفلســـطينية، الأربعـــاء، للتواجـــد والظهـــور 
الإعلامي، على رأسهم حمدين صباحي، وكمال 
أبوعيطـــة، وعبدالعزيـــز الحســـيني، وغالبية 
أعضاء تكتل 30-25 المعارض في البرلمان، وعدد 
مـــن أعضاء الأحزاب الناصريـــة وتيار الكرامة 
(المعارض)، وهـــي الفعالية التي حضرها نحو 

400 مواطن؛ سعة القاعة التي شهدت المؤتمر.
يشـــبه البعض من المراقبين هذه التحركات 
بأخرى أقدمت عليهـــا المعارضة في العام 2004 
قبـــل خروج حركة ”كفاية“ التي عارضت بجرأة 
اســـتمرار حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. 
وقتهـــا أصدر حوالـــي 300 سياســـي معارض 

بيانـــات متتاليـــة، بـــدأت برفـــض التعديلات 
الوزارية التي جرت فـــي هذا التوقيت وانتهت 
بإصدار وثيقة مجمعة تطالب بتغيير سياســـي 
وإنهاء الظلـــم الاقتصادي والفســـاد، وأعقبها 
التدشين الرسمي للحركة في ديسمبر من العام 

ذاته.
تكرر الأمر قبل إعلان عدد من الشـــخصيات 
المعارضـــة فـــي العـــام 2010 تأســـيس ”الهيئة 
الوطنية للتغيير“، وكانت مقدمة لتحالف جميع 
القوى السياســـية مع جماعـــة الإخوان لإيقاف 
”مخطط التوريث“ الـــذي قيل إن الرئيس مبارك 

كان يعده لابنه جمال.
واستطاعت أن تصدر بيانا يطالب بعنوان 
”معـــا ســـنغير“، ونجحـــت في الحصـــول على 
مليون توقيع بمســـاعدة انتشار عناصر تنظيم 
الإخوان في المحافظات المختلفة في ذلك الحين.
وقـــال يحيـــى حســـين عبدالهـــادي، عضو 
الحركة المدنية الديمقراطية (معارضة للحكومة 
الحالية وتضم 8 أحزاب وعددا من الشخصيات 
العامـــة)، إن البيانـــين الجديديـــن يهدفان إلى 
إثبـــات وجـــود المعارضـــة المصريـــة فـــي ظل 

التضييق على تحركاتها.
ويشـــعر قطـــاع عريض مـــن المواطنين بأن 
المعارضة المصرية تعيش حالة ”موت سريري“، 
وهو ما يرد عليه عبدالهادي بالقول لـ”العرب“، 
”إنهـــا حالـــة سياســـية عامـــة داخـــل البـــلاد، 
والبيانات الأخيرة تنبثق بشـــكل أساســـي من 
أكبـــر تكتل معـــارض (الحركة المدنيـــة) وتمتد 
لتصل إلى العديد من الشخصيات التي تتوافق 

معها“.
وأوضح أن قدرة هذه المواقف المجمعة تكمن 
في الوصول إلى شـــريحة كبيرة من المواطنين 
والتأثيـــر عليهـــم لاتخـــاذ قـــرارات فاعلة على 
أرض الواقع، لأنها من تحدد مســـتقبل إمكانية 
تحول هذه الأفكار إلى كيان معارض قوي، وهو 
أمر يرتبـــط أيضا باســـتراتيجية الحكومة في 

التعامل مع المعارضة، حال ســـماحها بالتعبير 
عـــن حرية الـــرأي ومنحهـــا الأمان للمشـــاركة 

السياسية.
ولا تجـــد مواقف المعارضة حتى الآن المزاج 
الشـــعبي المتقبل لها، كي يتماشـــى مع رغبتها 
في تحريك الشـــارع، فـــي ظل اســـتمرار رهان 
المواطنين على الاستقرار الاقتصادي من خلال 
المشـــروعات التي يتبناهـــا الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
وتفتقـــر المعارضـــة إلـــى امتـــلاك الأدوات 
اللازمة لتحويـــل أفكارها إلى خطـــوات فاعلة 
في الشـــارع، وما يبرهن علـــى ذلك مرور موجة 
الاحتجاجات التي يشـــهدها السودان مثلا من 

دون تأثير على المستوى الداخلي المصري.

ويذهـــب البعض من المتابعـــين إلى التأكيد 
علـــى أن ضعف ثقـــل الشـــخصيات المتصدرة 
للمعارضة داخل المجتمع المصري وعدم تمتعها 
بشـــعبية كبيرة يعدان ســـببين رئيســـيين في 
عـــدم انتقالها من مرحلـــة المواقف النظرية إلى 
الحركية، تعود هذه المســـألة إلـــى أن غالبيتها 
أخـــذت فرصتهـــا فـــي التواجد على الســـاحة 
السياســـية بقوة بعـــد ثورة ينايـــر 2011، لكن 
لم تســـتطع التقدم بمشـــروع بديـــل للإخوان، 
يمّكـــن للمصريين الاقتناع به، كما أن الخلافات 
التي نخرت في جســـدها، عقب ثورة 30 يونيو 
2013 وتفرق الســـبل رســـخا صورة ذهنية عن 
المعارضـــة تقـــول إنهـــا تبحث عـــن مصالحها 

الشخصية فقط.

وهو ما دفع عبدالعزيز الحسيني، القيادي 
بالتيار الديمقراطي (معارض) إلى التأكيد على 
”أن الأهداف التي كانت تســـعى إليها المعارضة 
حينمـــا واجهت نظام مبارك بالبيانات المجمعة 
انتهت بتشـــكيل كيانات معارضـــة تختلف عن 
الوقت الحالي، لأنها ســـعت وقتها إلى إقصائه 
من السلطة والوصول إليها، أما حاليا فالهدف 
محدود ويكمن في استعادة الثقة بين المعارضة 
والمواطنـــين والتعبيـــر عـــن بعـــض المواقـــف 

والأفكار التي تشغل بالهم“.
بصعوبة  وأقر فـــي تصريحات لـ”العـــرب“ 
تحويل المواقف إلى فعل جماهيري في الشارع، 
في ظـــل ضعف الاســـتجابة الشـــعبية لمواقف 
ونـــداءات المعارضة خلال الســـنوات الماضية، 
وبالتالـــي فإن البديل ســـيكون الفتـــرة المقبلة 
من خـــلال تنظيم وحضور عدد مـــن الفعاليات 
الثقافية والسياســـية التي قـــد تجذب البعض 

للاستماع إلى وجهة نظرها.
وأكد حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، 
أن المعارضـــة الضعيفة تســـعى لاســـتغلال كل 
حدث للتواجد وتصدير تضييق الحكومة عليها 
كسبب للحالة التي وصلت إليها، دون أن تفكر 
في إعـــادة صياغة رؤيتها للأوضـــاع الحالية. 
وأضاف ســـلامة لـ”العرب“ أن ”استغلال بعض 
الأحداث العربية (احتجاجات الســـودان مثلا) 
وليســـت المحلية للتعبير عن ذاتها يبرهن على 
أنها مـــا زالت تقدم مصالحها الشـــخصية في 
وقـــت تعاني البـــلاد فيه من أزمـــات اقتصادية 

ومجتمعية تتطلب طرح حلول مختلفة“.

رودي سعيد

} منبــج (ســوريا) - شــــهدت مدينــــة منبــــج 
عمليات انتقال للســــيطرة مــــن طرف إلى آخر 
أكثر من معظم الأماكــــن خلال الحرب الدائرة 
في ســــوريا منذ أكثر من ســــبع سنوات. ومع 
اســــتعداد القوات الأميركية للرحيل بعد قرار 
الرئيــــس دونالــــد ترامب بســــحبها يخشــــى 
الســــكان من اندفاع أطراف أخرى لملء الفراغ 
مما يســــبب المزيــــد مــــن الاضطرابــــات أمام 
محــــاولات النظــــام التركي اســــتغلال الفراغ 

وفرض نفوذه في الملف السوري.
وتحافظ القوات الأميركية على الاستقرار 
في منبج منذ هزيمة تنظيم الدولة الإســــلامية 

في عام 2016.

وعلى بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية 
تحتــــل المدينة موقعا حساســــا علــــى خارطة 
الصراع الســــوري، إذ تقع قــــرب نقطة التقاء 
ثــــلاث مناطق منفصلــــة تمثل مجــــالا للنفوذ 
الروســــي والتركــــي، وحتــــى الآن، الأميركي. 
وعلى الرغم من أن القوات الأميركية لم ترحل 
بعد إلا أن تداعيات قــــرار ترامب بدت ظاهرة 

بالفعل في منبج.
ودخلت القوات الحكومية الســــورية التي 
تدعمها روسيا ضواحي المدينة الجمعة للمرة 
الأولى منذ ســــنوات بدعوة من وحدات حماية 
الشعب الكردية التي تخشــــى أن يفتح رحيل 
القوات الأميركيــــة الطريق أمام هجوم تركي. 

وقال إسماعيل شــــعلان (41 عاما) وهو نازح 
يعيــــش في منبــــج منذ نزوحه مــــن حلب قبل 
عامين ”نعيش حالة خوف ولا ندري حقيقة ما 
يحدث بخوف ومن ســــيدخل المدينة، الجيش 

السوري أو الأتراك. لا أعلم“.
وقال ترامب إن الانســــحاب ســــيتم ببطء. 
وشــــوهدت طائــــرات التحالــــف الــــذي تقوده 
الهليكوبتــــر  وطائــــرات  المتحــــدة  الولايــــات 

الهجومية في سماء منبج السبت.
وواصل مســــلحون محليــــون من مجلس 
منبج العســــكري المتحالف مع قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، المدعومة من الولايات المتحدة، 
والتي تســــيطر على المدينــــة منذ 2016، القيام 
بدوريــــات اعتياديــــة الســــبت وهــــم يحملون 
بنادق الكلاشنيكوف. وقال أبوحمزة وهو أب 
لخمســــة أبناء ويبلغ من العمــــر 43 عاما ”لقد 
أفلتنا من الحرب. لن نرى أســــوأ من داعش“، 
مشــــيرا إلى الدولة الإسلامية. لكنه عبر أيضا 
عن خوفه قائلا ”نحن في حالة خوف.. الوضع 

غير مريح وغير مستقر“.
ومنذ اندلاع الصراع في ســــوريا عام 2011 
انتقلــــت الســــيطرة على منبج مــــن طرف إلى 
آخر ثلاث مرات، إذ انتزعها مســــلحو الجيش 
السوري الحر من القوات الحكومية السورية 
فــــي وقت مبكر مــــن الصراع، ثم ســــقطت في 
أيدي تنظيــــم الدولة الإســــلامية الذي أعلنها 

جزءا من ”خلافته“.
ســــوريا  قــــوات  تمكنــــت  ذلــــك  وبعــــد 
الديمقراطيــــة، وهــــي فصيل تقــــوده وحدات 
حماية الشعب الكردية ويدعمه تحالف بقيادة 
الولايات المتحدة، من طرد مســــلحي التنظيم 
من منبج عام 2016. ومنذ ذلك الحين تســــيطر 
قوات ســــوريا الديمقراطية وقــــوات متحالفة 
معهــــا على منبج، مما أثار حنــــق تركيا التي 
تعتبر نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية في 

شمال سوريا تهديدا لأمنها القومي.

انتشار قوات الجيش السوري

تقوم قــــوات أميركيــــة وتركيــــة بدوريات 
مشتركة قرب منبج منذ نوفمبر الماضي، وهو 
اتفــــاق تم فــــي إطار جهود الولايــــات المتحدة 

لتبديد قلق الأتراك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الجمعــــة إنه لن تكون هنــــاك حاجة إلى تركيا 
كــــي تقوم بأي شــــيء فــــي منبج فــــور رحيل 
”الإرهابيين“، في إشــــارة إلــــى وحدات حماية 
الشعب التي تقول إن قواتها انسحبت بالفعل 

من المدينة.
حمايـــة  وحـــدات  إن  تركيـــا  وتقـــول 
الشـــعب لا يمكن فصلهـــا عن حـــزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي يشـــن تمردا فـــي تركيا 
منـــذ 34 عامـــا. وتعهـــدت بســـحق وحـــدات 
حماية الشعب بمســـاعدة حلفاء من مسلحي 
المعارضة الســـورية والذين جاء بعضهم من 
مناطـــق تســـيطر عليها حاليا قوات ســـوريا 
الديمقراطية ويشـــعرون بعداء شـــديد تجاه 

المقاتلين الأكراد.
ويحشد مســــلحون من المعارضة السورية 
تدعمهم تركيا قواتهم لشــــن هجوم على منبج 
في مناطق قريبة تخضع لســــيطرة أنقرة منذ 
توغل الجيش التركي في شــــمال ســــوريا عام 
2016 في إطــــار محاولته لطرد وحدات حماية 
الشعب الكردية. ولمح أردوغان الجمعة إلى أن 
تركيا ليست في عجلة من أمرها لشن الهجوم.

وناشـــدت وحدات حماية الشـــعب، التي 
باغتها قرار ترامب بسحب القوات الأميركية، 

دمشـــق الجمعة حماية منبج. وبعد قليل من 
هذه الدعوة قال الجيش الســـوري إنه نشـــر 
قواته في منبج لضمان أمن ”جميع المواطنين 

السوريين وغيرهم“ في المدينة.
ولم تدخل القـــوات الحكومية الســـورية 
المدينـــة، لكنهـــا انتشـــرت في مناطـــق قريبة 
تمثل خطوط مواجهة مع مســـلحي المعارضة 

السورية الذين تدعمهم تركيا.

مواجهة التهديد التركي

قــــال مصــــدر عســــكري في مجلــــس منبج 
العســــكري لرويترز إن مناقشات مع الحكومة 
السورية أفضت إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى 

منع ”الاحتلال التركي لمنبج“. 
وأضــــاف المصــــدر أن انتشــــار الجيــــش 
الســــوري فــــي منطقة منبــــج حتــــى الآن هو 
انتشــــار ”جزئي“، مشــــيرا إلــــى أن المزيد من 
عمليــــات الانتشــــار فــــي المنطقة ســــيأخذ في 

الحسبان الوجود الأميركي.
وبالنســــبة للنظام الســــوري وما إذا كان 
يســــتعد لاســــتعادة ســــلطته علــــى منبج قال 
المصدر إنه ســــيتم ”تشــــكيل لجــــان في وقت 
لاحق بشــــأن كيفيــــة إدارة المدينــــة“. وتعتبر 

قضية ما إذا كانت الحكومة السورية ستعود 
لحكم منبــــج أمرا بالغ الأهميــــة للكثيرين في 
منبج. وأحــــد أهم بواعث القلــــق هو الخوف 
من اســــتدعائهم للخدمة في الجيش. لكن مع 
ذلــــك فإن البعض يفضلون عودة حكم الأســــد 

عن احتمال تعرضهم لهجوم تركي.
وقال حســــين خلف (30 عامــــا)، وهو بائع 
فاكهــــة من منبج وأب لســــتة أطفــــال، ”عندما 
انتشــــرت أقاويل بأن النظام سيدخل، اختفى 
الناس من الشوارع “. ومضى يقول ”إذا دخل 
الجيش التركي لن نظل هنا… وأين ســــتذهب 

(قوات سوريا الديمقراطية) سأذهب“.
  وقال ياســــر عبدالعزيــــز (31 عاما)، الذي 
فــــر إلى منبج قادما من مناطق قريبة من حلب 
قبل عامين، إنه ســــئم الحرب ولا يريد النزوح 

مجددا مع أطفاله الأربعة.
وأضــــاف ”إذا خيرونــــا بين دخــــول تركيا 
أو الجيش الســــوري أكيد ســــأختار الجيش 

السوري. أما تركيا فهي دولة محتلة“.
وقد أربك إعلان الجيش الســــوري انتشار 
المئات من عناصره في مدينة منبج، حسابات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دأب 
على التلويح بدخول المدينة، خاصة بعد قرار 

الولايات المتحدة سحب قواتها من المنطقة.

سكان منبج يترقبون بقلق التغيير القادم

تحسين الأوضاع المعيشية هو ما يشغل المصريين

بعد أن أصبحت القوات الأميركية في طريقها إلى الرحيل والانسحاب تدريجيا من سوريا 
ينتظر الســــــكان في منبج المزيد من التحولات التي يمكن أن تعيدها مرة أخرى إلى قبضة 
الرئيس بشار الأسد أو تقود إلى هجوم تركي، وأعلن الجيش السوري الجمعة أن وحداته 
دخلت منطقة منبج، بعد وقت قصير من إعلان وحدات حماية الشــــــعب الكردية دعوتها له 
إلى نشر قواته لـ“حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية، لكن مراقبين يستبعدون أي 
صدام بين القوات التركية والميليشــــــيات الحليفة من جهة، وبين القوات السورية من جهة 
ثانية، معتبرين أن الجميع ســــــينتظر موقف روســــــيا وكيفية إدارتها لهذه الأزمة التي قد 

تفشل ترتيباتها للحل السوري من بوابة مسار أستانة.

في 
العمق

{اتفقنـــا علـــى مواصلة قيام الممثلين العســـكريين الـــروس والأتراك بتنســـيق تحركاتهم بما 
ينسجم مع الوضع الجديد، بهدف استئصال الخطر الإرهابي في سوريا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي 

{البيانان الجديدان لقوى المعارضة المصرية يهدفان إلى إثبات وجودها في ظل التضييق على 
تحركاتها، وتنبثق بشكل أساسي من أكبر تكتل معارض (الحركة المدنية)}.

يحيى حسين عبدالهادي
معارض مصري

منبج تحبس أنفاسها وتستعد لفوضى مع رحيل القوات الأميركية

تعتبر قضية ما إذا كانت الحكومة 
السورية ستعود لحكم منبج أمرا بالغ 

الأهمية للكثيرين في منبج. وأحد 
أهم بواعث القلق هو الخوف من 

استدعائهم للخدمة في الجيش أو 
احتمال تعرضهم لهجوم تركي

[ انتشار جزئي للقوات السورية قرب المدينة  [ سكان منبج منقسمون بين مرحب بعودة النظام ومندد بالتدخل التركي

[ دعوات للتضامن مع تظاهرات السودان ووقف التضييق على الإعلام في مصر
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عبدالعزيز الحسيني:
يصعب تحويل مواقف 
المعارضة المصرية إلى 

فعل جماهيري

المعارضة المصرية تحاول تسجيل حضورها بتوحيد مواقفها



} واشــنطن - تصارع الحكومات الديمقراطية 
فـــي الغرب مصطلحا جديدا يمثـــل تهديدا لها 
وهو ”القوة الحادة“، والـــذي صاغه الباحثان 
كريســـتوفر والكـــر وجيســـيكا لودفيـــغ مـــن 
”المؤسســـة الوطنية للديمقراطية“ ويشـــير إلى 
الحـــرب الإعلامية التي تشـــنها قوى منافســـة 

تحديدا روسيا والصين.
وأنفقـــت بكين وموســـكو على مـــدى العقد 
الماضـــي، عشـــرات المليـــارات من الـــدولارات 
فـــي محاولتهمـــا للتأثير على النظـــام العالمي 
واســـتغلال قوتهما الناعمة والحادة لتقليص 
نفـــوذ الخصم المشـــترك لهما، وهـــي الولايات 
المتحدة، وتشـــويه صورتها لدى الـــرأي العام 

وإضعافها داخليا بجرها نحو الانقسامات.
وفي تقرير ”المؤسسة القومية للديمقراطية“ 
يرى كل من والكر ولودويغ أن توســـيع وصقل 
القـــوة الصينية والروســـية الحـــادة يجب أن 
يدفع صانعو السياســـة فـــي الولايات المتحدة 
والحكومـــات الديمقراطية الأخـــرى إلى إعادة 
التفكير فـــي الأدوات التي يســـتخدمونها للرد 

على هذا التوسع. 
وتتناقـــض هـــذه الديمقراطيات مـــع القوة 
الحادة التـــي ”تخترق وتلوث وتســـبب الأذى 
للبيئـــات السياســـية والإعلاميـــة فـــي الدول 
المســـتهدفة“، إضافة إلى القـــوة الناعمة التي 
تسخر جاذبية الثقافة لتعزيز قوة الدولة. ويرى 
الباحثان أنه يترتب علـــى الديمقراطيات ليس 
تحصين نفســـها ضد هذا النفوذ الاســـتبدادي 
الخبيث وحســـب، بل أيضا اتخاذ موقف أكثر 

حزما من أجل حماية مبادئها.
وتعتبر تهديدات حرب المعلومات الصينية 
والروســـية اليـــوم حقيقيـــة. ولمواجهـــة هذه 
التحديات، يجب علـــى الحكومات والمجتمعات 
أســـاليب  تقاليـــد  تتجنـــب  أن  الديمقراطيـــة 
خصومها، ما يعني توخـــي الحرص على عدم 
الإفـــراط فـــي اســـتخدام القوة الحادة بشـــكل 

يقوض ميزتها الحقيقية.
وفي السياسة الدولية تعني القوة الناعمة 
القـــدرة علـــى التأثير على الآخريـــن عن طريق 
الجذب والإقناع بدلا من اســـتخدام القوة، لكن 
عندمـــا تقترن القـــوة الناعمة بالقـــوة الحادة، 

تصبح القوة بذلك متعددة الوجوه.
هذه التركيبة بين القوّتـــين، على الرغم من 
أنها ليســـت جديدة (فقد اعتمدت الإمبراطورية 

الجحافـــل  قـــوة  القوتـــين؛  علـــى  الرومانيـــة 
الرومانية وجاذبية الحضـــارة الرومانية)، إلا 
أنها تتمتع بخصوصية رئيســـية لدى القيادة 
الأميركيـــة، حيـــث تعتمد القـــوة على الجيش 
المنتصر وبالمثـــل أيضا على الروايـــة الفائزة؛ 

فالراوي القوي هو مصدر القوة.
ولا نســـتطيع أن نجزم بأن القـــوة الناعمة 
جيدة أو سيئة، إذ أنه ليس بالضرورة أن يكون 
اختبار العقول أفضل من اختبار الأسلحة. لأن 
أســـامة بن لادن لم يهدد ولم يدفع للأشـــخاص 
الذين قـــادوا الطائرتين اللتـــين صدمتا برجي 
مركـــز التجـــارة العالميـــة، بل جذبهـــم بأفكاره 

وعقيدته المتطرفة.

وعلـــى النقيض من ذلك، تقوم القوة الحادة 
على إجبـــار الطرف الآخر علـــى الرضوخ عبر 
استخدام القوة. حيث إذا وضع أحدهم مسدسا 
على رأســـك وطلب محفظتك، فلا يهم حينها ما 
تريـــده أو تفكر فيه. هذه هي القوة الحادة. أما 
إذا حاول نفس الشـــخص إقناعك بأن تســـلمه 
محفظتك راضيا، فهنا كل شيء يعتمد على ماذا 

تريد أو بماذا تفكر. وهذه هي القوة الناعمة.
والقوة الحادة، وهي الخداع في اســـتخدام 
المعلومات لأغراض عدوانية، هو نوع من القوة 
القاســـية، والتاريخ يشـــهد على مدى التلاعب 
والعمليات  السياســـية  والتصـــورات  بالأفكار 
الانتخابية. وقد لجأت كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد الســـوفييتي إلى اســـتخدام مثل هذه 
الأســـاليب خلال الحرب الباردة. حيث حاولت 
الحكومـــات الاســـتبدادية منـــذ فتـــرة طويلـــة 
اســـتخدام الأخبار الكاذبة وإثارة الاضطرابات 

الاجتماعية منذ زمن بعيد، في ســـبيل تقليص 
جاذبية الديمقراطية.

وفي الثمانينات من القرن العشـــرين، أطلق 
جهـــاز المخابـــرات الســـوفييتي (كيه.جي.بي) 
شـــائعة بأن الإيدز كان نتـــاج تجارب الحكومة 
وبـــدأت  البيولوجيـــة.  للأســـلحة  الأميركيـــة 
الشائعات حينها بإرســـال رسالة مجهولة إلى 
صحيفـــة صغيرة فـــي نيودلهي ثم تم نشـــرها 
عالميـــا عن طريـــق التكرار المســـتمر. وفي عام 
2016، تم اســـتخدام نســـخة محدثة من التقنية 
نفســـها لتخلق ما دعـــي ”بيتزا غيـــت“، وهي 
إشاعات كاذبة بشـــأن مدير الحملة الانتخابية 
لهيلاري كلينتون، بأنه كان يتحرش بالأولاد في 

مطعم بواشنطن.
والجديـــد في الأمـــر، ليس نمـــوذج العمل 
المتبع، بل الســـرعة التي تنتشر بها المعلومات 
الكاذبـــة، والكلفـــة المنخفضة لنشـــرها، بما أن 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة أرخص وأســـرع وأكثر 
أمانا من الجواســـيس. ومثالا على ذلك تمكنت 
أجهـــزة المخابـــرات الروســـية بالتعـــاون مع 
وسائل إعلام مثل ”رشـــا تودي، روسيا اليوم“ 
(آر.تـــي) و“ســـبوتنيك“، بعد اختراق رســـائل 
البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية 
والمســـؤولين الرئيسيين عن الحملة الانتخابية 
لكلينتون، من تشـــتيت وتعطيل تداول الأخبار 

أسبوعا بعد أسبوع.
وعلـــى الرغم من أن القـــوة الحادة والقوى 
الناعمـــة تعملان بطـــرق مختلفة جـــدا، إلا أنه 
مـــن الصعـــب التمييز بينهما، وحســـب قواعد 
الدبلوماسية العامة، عندما يبث راديو ”آر.تي“ 
في بكين، بشكل علني  الروســـي أو ”صينهوا“ 
فـــي دول أخرى، فهي تســـتخدم القوة الناعمة، 
التـــي يجب قبولها حتى وإن لم تكن رســـالتها 
مرحبا بها. وعندما تدعم إذاعة الصين الوطنية 
محطات إذاعات في دول أخرى، فهذا يؤدي إلى 
تقاطع الخطوط مع القـــوة الحادة، ما يتوجب 
كشفه. لكن بدون اتباع أسلوب صحيح للكشف، 

يجري انتهاك مبدأ الطوعية.
هـــذه المقارنة تنطبـــق على الدبلوماســـية 
الأميركية أيضـــا. فالتمويل الســـري للأحزاب 
المناهضة للشـــيوعية في الانتخابات الإيطالية 
عام 1948 والدعم السري الذي قدمته المخابرات 
المركزيـــة الأميركية (ســـي.آي.أي) لمؤتمر حرية 
الثقافة خلال الحـــرب الباردة، كانت هذه أمثلة 
على القوة الحادة وليست على القوة الناعمة.

وتوفـــر بيئـــة معلومـــات اليـــوم تعقيدات 
إضافيـــة. ففي ســـتينات القرن الماضي، أشـــار 
المذيـــع إدوارد مـــورو إلى أن الجـــزء الأهم من 
المجتمعـــات العالميـــة، لم يكن على بعد عشـــرة 
آلاف ميل وهو مدى بـــث الأجهزة الإلكترونية، 

بل على بعد ثلاثة أقدام من الشخص الأقرب.
لكن ماذا يعني ذلك في عالم وسائل التواصل 
الاجتماعي؟ ”الأصدقاء“ هم على مســـافة نقرة، 

ومن السهل خلق أصدقاء افتراضيين، يمكنهم 
أن ينشـــروا أخبارا كاذبـــة، يؤلفها متصيدون 

مأجورون وأشخاص آليون.
وأصبحت عملية تحديد الخط الفاصل بين 
القـــوة الناعمة والحادة على الإنترنت ليســـت 
مهمـــة القطاعات الحكومية والإعلام وحســـب، 

بل والقطاع الخاص أيضا.
وبمـــا أن الديمقراطيـــات تســـتجيب للقوة 
الحـــادة، فعليها أن تحرص علـــى عدم المبالغة 
في رد فعلهـــا، حتى لا تقـــوض قوتها الناعمة 
الخاصة بهـــا، وذلك باتباع نصيحة من يدعون 
إلـــى التنافس مـــع القوة الحادة فـــي النموذج 

الاستبدادي.
يأتـــي الكثير من هـــذه القـــوة الناعمة من 
المجتمعـــات المدنيـــة، كما في حالة واشـــنطن، 
أكثر  والمؤسســـات،  والجامعات،  وهوليـــوود، 
من الجهود الدبلوماسية العامة الرسمية. وقد 
تفقد أصولها الحيوية إن تم قطع سبل الوصول 
إلى المعلومات أو إغلاقهـــا، فيما تواجه الدول 
الاستبدادية مثل الصين وروسيا صعوبات في 
توليد قوتها الناعمة الخاصة بها بســـبب عدم 

رغبتها في تحرير مجتمعاتها المدنية.
 ومن المحتمل أن يؤدي إغلاق أدوات القوة 
الناعمـــة الصينية والروســـية المشـــروعة إلى 
حدوث نتائج عكســـية. وكأي شـــكل من أشكال 
القوة، تُســـتخدم القوة الناعمة غالبا لأغراض 
تنافسية صفرية، ولكن يمكن أن تكون لها أيضا 

تأثيرات إيجابية.
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا كانـــت الصـــين 
والولايـــات المتحدة ترغبان في تجنب الصراع، 

فلتتبـــادلا البرامـــج التـــي تزيد مـــن الجاذبية 
الأميركيـــة في الصين، والعكس بالعكس، يمكن 

أن يكون هذا عملا جيدا لكلا الدولتين.
وبشـــأن التحديات المشـــتركة، مثـــل تغير 
المناخ، يمكن للقوة الناعمة المســـاعدة في بناء 
الثقة وشـــبكات العمـــل التي تجعـــل التعاون 
ممكنا. ومع ذلك، سيكون من الخطأ حظر جهود 
القوة الناعمة الصينية لأنها تتحول إلى القوة 
الحـــادة في بعض الأحيان. لذا من المهم مراقبة 

الخط الفاصل بدقة.
وللـــرد علـــى التهديـــد، يجـــب أن تكـــون 
الديمقراطيات حذرة بشأن الأعمال الهجومية، 
حيث يمكـــن أن تلعـــب حرب المعلومـــات دورا 
تكتيكيـــا مفيـــدا في ســـاحة المعركـــة، كما هو 
الحال في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 
ولكن ســـيكون من الخطأ بالنســـبة لها أن تقلد 
خصومها بإطلاق برامج رئيســـية تعتمد على 
حرب المعلومات السرية. إذ أن مثل هذه الأعمال 
لـــن تبقى خفيـــة زمنا طويـــلا وعندما ينفضح 

الأمر ستنهار القوة الناعمة.
وفي ســـياق التدابير الدفاعية، هناك بعض 
الخطوات التي يمكـــن للحكومات الديمقراطية 
اتخاذها لمواجهة أســـاليب الحرب المعلوماتية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الهجمـــات الإلكترونيـــة علـــى 
العمليـــات السياســـية والانتخابـــات، حيث لم 
تطور الديمقراطيات استراتيجيات كافية للردع 
والقدرة على الصمود حتى الآن. ويترتب عليها 
أن تكـــون أكثر يقظة للتأكد من أن برامج القوة 
الناعمـــة الروســـية والصينية، حتـــى لا تنزلق 

تحت القوة الحادة.
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تتمتع التركيبة بين القوة الناعمة 
والقوة الحادة بخصوصية رئيسية 

لدى القيادة الأميركية، حيث تعتمد 
القوة على الجيش المنتصر وبالمثل 

على الرواية الفائزة؛ فالراوي القوي هو 
مصدر للقوة أيضا

في 
العمق

{هناك تاريخ طويل من التلاعب بالأفكار، وقد حاولت الحكومات المســـتبدة طويلا اســـتخدام 
الأخبار الكاذبة من أجل الحد من جاذبية الديمقراطية}.

جوزيف ناي
 كاتب ومحلل سياسي أميركي

{خطـــر الإرهـــاب لا يزال كبيـــرا والظاهرة آخذة بالارتفاع فـــي العديد من المناطـــق من العالم، 
بسبب تنوع طرق وآليات الأعمال الإرهابية}.

 ميشيل كونينكس
 مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة

الخصم واحد والمصالح مشتركة

[ {حرب المعلومات} ذخيرة روسيا والصين لتقليص نفوذ الولايات المتحدة  
[ الديمقراطيات الغربية لم تطور استراتيجيات كافية لردع أساليب خصومها

القوة الناعمة تتحول إلى حادة 
تقود العالم نحو الصدام

محمد الحمامصي

} كيف تيســـر النزعة الإجراميـــة التحول إلى 
الراديكاليـــة وعمليـــات التجنيـــد؟ ومـــا الدور 
الذي تلعبه الســـجون؟ كيـــف يؤثر التلاقي بين 
الجريمـــة والإرهـــاب وكيف يؤثـــر على تمويل 

الهجمات الإرهابية؟
هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا عـــن العلاقـــة 
بـــين الإجـــرام والإرهاب، اســـتهدفتها دراســـة 

صدرت نســـختها الأصليـــة عن مركز 
والعنـــف  الراديكاليـــة  دراســـات 
بكينجز كولـــدج في لنـــدن، أعدّها 
الباحثـــون بيتر نيومـــان وراجان 
بصـــرة وكلوديـــا برونـــر، ونقلها 
إلـــى العربية محمد العربي، تحت 
عنوان ”تاريخ إجرامي ومستقبل 
إرهابـــي: الجهاديون الأوروبيون 
والرابطـــة الإرهابيـــة الإجرامية 
وقـــد صدرت عن مركز  الجديدة“ 
الدراسات الاستراتيجية بمكتبة 

الإسكندرية.
انطلقت الدراســـة من قصة 
تاجر المخدرات الدنماركي ميشا 

هودجيتـــش حين اقترب شـــرطيان في صباح 
الأربعاء 31 أغسطس 2016، من شخص مشتبه 
به كتاجـــر مخدرات فـــي ضاحية كريســـتينا، 
وهـــي ضاحية بديلة فـــي العاصمة الدنماركية 
كوبنهاغن. دون تحذير، ســـحب الرجل مسدسه 

وأخذ بإطلاق النار على الشرطيين ثم هرب.
جـــرح الشـــرطيان وأحـــد العابريـــن ثم تم 
تعقـــب المشـــتبه به إلا أنـــه توفي. كان اســـمه 

ميشـــا هودجيتش، وهو دنماركي بوسني يبلغ 
من العمر 25 عاما، وكان معروفا لدى الشـــرطة 
كتاجر مخدرات.  بعد يومين أعلن تنظيم الدولة 
الإســـلامية مســـؤوليته عن أفعال هودجيتش 

زاعما أنه من جنود الخلافة.
يكشـــف إقرار داعش عن حجـــم التضارب 
والتناقض داخل التنظيم؛ ألم يعلن الجهاديون 
أنهـــم متدينـــون ويمتنعـــون عـــن المخـــدرات 
والجرائـــم ”العاديـــة“؟ لكـــن مـــا اتضـــح أن 
هودجيتش لم يكن مجرد تاجر 
مخدرات رفيع المســـتوى، بل 
أيضا عضو في تنظيم سلفي 
وقد عبر عن تعاطفه مع تنظيم 
فيديوهاته  فـــي  وظهر  داعش 
الدعائيـــة، وهـــو مـــا يكشـــف 
تداخل الخطـــوط بين الجريمة 

والتطرف.
وأضـــاف الباحثـــون ”ليس 
هودجيتـــش الحالـــة الوحيـــدة 
التـي يتحول فيهـــا مجرم عتيد 
إلى جهادي. فقد سبق أن أعلنت 
الشـــرطة الاتحاديـــة الألمانية أنه 
من بين 669 من المقاتلين الأجانب 
الألمـــان الذيـــن تمكنـــت مـــن جمع 
معلومـــات كافية عنهـــم، كان لديهم ســـجلات 
شـــرطية قبل ســـفرهم إلى ســـوريا، فيما أدين 
الثلث الباقي بتهـــم إجرامية. أما المدعي العام 
البلجيكي فقد قـــال أيضا إن نصف الجهاديين 
في بلده كانت لديهم سجلات إجرامية. وكشف 
مســـؤولون من النرويـــج وهولنـــدا أنه ”على 
الأقل 60 بالمئة من الجهاديين في بلدانهم كانوا 

متورطين سابقا في الجريمة. وكان هذا السبب 
الذي دفع آلان غيرغنارد قائد شـــرطة بروكسل 
الاتحاديـــة إلى وصـــف داعش بأنـــه ”نوع من 

العصابة الكبرى“.
هذا التلاقـــي بين الإجـــرام والإرهاب ليس 
بالظاهرة الجديدة ففي منتصف التســـعينات، 
فقد وصفت الصحف الفرنســـية أفراد الجماعة 
”إرهابيـــو  أنهـــم  علـــى  المقاتلـــة  الإســـلامية 
عصابات“. وبالمثل، كان مرتكبـو الهجمات على 
قطارات مدريد في العام 2004 مجرمين سابقين 
وموّلـــوا العمليـــة من خلال تجـــارة المخدرات. 

وبالتالـــي، لـــم يكـــن الاندمـــاج بـــين الإرهاب 
والجريمة بلا سوابق.

وأوضح الباحثون أن التلاقي بين الأوساط 
الإرهابية والإجرامية أمـــر حقيقي، وله دلالات 
عميقة على الطريقة التـي يعمل بها الجهاديون 
فـــي أوروبـــا. حيث تبحـــث الدولة الإســـلامية 
وحلفاؤهـــا عـــن المجنديـــن فـــي الغيتوهـــات 
الأوروبية والسجون وكذلك بين الأوروبيين في 
الشـــرائح المتدنية ممّن كانوا منخرطين سابقا 
في العنف والأعمال غير المشـــروعة. ويستطيع 
هؤلاء اســـتخدام المهـــارات الإجرامية لأغراض 

إرهابية. نتيجة هذا، أصبحت مواجهة الإرهاب 
قضيـــة اجتماعية أكثر من أي وقت مضـى. كما 
ينبغي توجيه المزيد من الاهتمام إلى السجون 

ومواجهة الجريمة المنظمة.
وتلعب الســـجون دورا هاما في استقطاب 
عناصر إرهابية وحســـب الدراسة فإن 14 فردا 
ممن قضوا وقتـــا في الســـجون الأوروبية، قد 
اعتنقوا الجهادية في السجن، وكان لـ30 بالمئة 
من أعضاء عينة الدراســـة خبرات في التعامل 
مع الأســـلحة النارية، وتـــورط نصف هؤلاء في 

المخططات الإرهابية المحلية.
واعتبرت الدراســـة أن أحد الأســـئلة الأكثر 
أهميـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالرابطـــة الإجرامية 
الإرهابيـــة هـــو الكيفيـــة التــــي يتحـــول فيها 
المجرمون إلى الراديكالية، وتتعلق تلك المسألة 
بالظـــروف والخبرات والشـــبكات الشـــخصية 
التـي تشرح انخراط الأفراد في التطرف وكيفية 

حشدهم في ممارسة العنف.
وقال الباحثون ”تقدم الســـير والمســـارات 
فـــي قاعدة بياناتنـــا بعض الإجابـــات الأولية. 
وتشير إلى أن الســـردية الجهادية، التـي يعبر 
عنها بوضوح تنظيم الدولة الإسلامية، متسقة 
للغاية مع الاحتياجات والغايات لدى المجرمين 
على نحو مثير للدهشة، كما يمكن أن تستخدم 
للقبـــول والتســـتر علـــى الانخـــراط الدائم في 
الجريمة. ومن بين الأفراد الموجودين في قاعدة 
البيانـــات، هناك حالات يكون فيها التحول إلى 
الجهاديـــة مبررا ومشـــرعا للنشـــاط الإجرامي 
المســـتمر. وهناك حـــالات مغايـــرة، يعمل فيها 
عن  التحول إلى الراديكاليـــة كأداة لـ“التكفير“ 

”خطايا“ الماضـي.

الإرهاب يبحث عن مجنديه داخل السجون

ــــــرى إلى القوة الناعمة لتقليص نفــــــوذ خصومها، بما في ذلك  تلجــــــأ القوى الإقليمية الكب
ــــــان بالتوغل في الملفات الإقليمية الحارقة في الشــــــرق  روســــــيا والصــــــين، اللتان لا تكتفي
الأوسط لإزاحة الولايات المتحدة من على واجهة القيادة للنظام العالمي، حيث تراهنان على 
ــــــى التأثير في الرأي العام الدولي، كما ظهر مصطلح  قــــــدرة الثقافة ومجالاتها المتنوعة عل
جديد وهو ”القوة الحادة“ ويعني اســــــتخدام الأخبار الزائفة، وقد اعتمدت موسكو وبكين 
ــــــذي ينبئ بأن العالم مقبل على المزيد من  على حرب المعلومات لإرباك واشــــــنطن. الأمر ال

التصادم والصراعات القوية.

مخاوف من مباغتة مفاجئة للإرهابيين

العلاقـــة عـــن
دفتها دراســـة
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} كانت السنة ٢٠١٨ سنة يمنية صعبة. 
انتهت بجولة مفاوضات انعقدت في إحدى 
ضواحي ستوكهولم أسفرت عن اتفاق في 

شأن مدينة الحديدة ومينائها. يقضي الاتفاق 
بتسليم الحوثيين المدينة والميناء إلى الأمم 

المتحدة التي ستشرف عليهما وذلك من 
أجل تأمين وصول مساعدات إلى اليمنيين. 

هل يسلّم الحوثيون الحديدة أم هدفهم 
كسب الوقت ليس إلاّ من منطلق أن العنصر 

الأهمّ في الصفقة هو وجود الأمم المتحدة 
في الميناء الاستراتيجي المطلّ على البحر 

الأحمر؟
في الواقع، دخل الحوثيون الذين يسمّون 
نفسهم ”أنصار الله“ عبر مفاوضات السويد 
في صفقة وضع أسسها مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي يبدو 
واضحا أن لديه رهانا على النجاح في مهمته 

عبر سياسية تجزئة الأزمة اليمنية إلى 
قضايا صغيرة مطلوب حلها الواحدة تلو 

الأخرى وصولا إلى حل نهائي قد يرى النور 
كما قد لا يراه. لكن الحلول الصغيرة لقضايا 

محدّدة تظل أفضل من لا شيء في ظل الوضع 
الإنساني المخيف الذي يعاني منه اليمن.

يبدو أيضا أن غريفيث يتفادى الدخول 
مباشرة في مفاوضات الحل الشامل خشية 
أن تنتهي مهمته على غرار ما انتهت إليه 
مهمتا سلفيه جمال بنعمر وإسماعيل ولد 

الشيخ أحمد.
نجح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 

حتّى الآن في وقف التصعيد العسكري 
في الحديدة حيث خفّت حدّة المعارك بين 

”أنصار الله“ وقوات الشرعية التي حققت 
في مرحلة ما قبل اتفاق ستوكهولم تقدّما 
لا بأس به على الأرض. لم يكن هذا التقدّم 

يعني الاقتراب من حسم المعركة في الحديدة 
عسكريا. هناك أسباب عدّة حالت دون الحسم 

من بينها الدور الذي لعبه غريفيث منذ أيّار 
– مايو الماضي من أجل بقاء الوضع معلّقا 

في الحديدة التي يريد أن يكون هناك وجود 
للأمم المتحدة فيها، خصوصا في الميناء الذي 

يمتلك أهمّية استراتيجية من جهة والذي 
يهمّ البريطانيين من جهة أخرى.

يؤكد مدى الاهتمام البريطاني بالحديدة 
الزيارة التي قام بها لاستوكهولم وزير 

الخارجية جيريمي هانت كي يحضر توقيع 
الاتفاق في شأن المدينة والميناء. ذهب هانت 

إلى السويد في وقت كانت كلّ الأنظار في 
بريطانيا منصبّة على الوضع الداخلي 

ومصير حكومة تيريزا ماي التي فشلت في 
تمرير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي 

في مجلس العموم (البرلمان).
يظل وقف التصعيد العسكري الإنجاز 

الأوّل لغريفيث الذي لم يستطع إلى الآن 
تحقيق أي اختراق يذكر في ما يخصّ تبادل 

الأسرى بين الحوثيين والشرعية وإعادة 
تشغيل مطار صنعاء. لكنّ ما لا يمكن تجاهله 

أن مبعوث الأمين للعام للأمم المتحدة وضع 
الأسس لوجود قوات دولية في ميناء 

الحديدة تكون بقيادة جنرال هولندي لديه 
خبرة سابقة في مجال حفظ السلام. 

إذا كان غريفيث نجح إلى الآن في تجزئة 
الأزمة اليمنية وفي الحدّ من التصعيد وفي 
وضع الأسس لوجود ”القبعات الزرق“ في 

الحديدة، لا مفرّ من التساؤل هل هذا الثمن 
يبرّر الاعتراف بالحوثيين بصفة كونهم 

شرعية أخرى في اليمن؟ قد لا يكون حصر 
المفاوضات بالشرعية و“أنصار الله“ ذنب 

غريفيث وحده وذلك في غياب قيادة شرعية 
تعرف تماما ما الذي تريده. بكلام أوضح، 

تحوّلت هذه الشرعية إلى عبء على التحالف 
العربي الذي بذل، إلى الآن، الكثير من أجل 

وضع حدّ للمشروع الإيراني في اليمن 
والذي يشكّل ”أنصار الله“ رأس حربته. 
هناك مشكلة كبيرة اسمها الشرعية التي 
تحتاج إلى إعادة تشكيل كي تقلب ميزان 

القوى العسكري وكي تمثّل بالفعل كلّ القوى 
اليمنية المعترضة على المشروع الحوثي الذي 

ليس سوى مشروع إيراني لا أكثر ولا أقلّ.
من المفترض إعادة تشكيل الشرعية في 
حال كان مطلوبا التصدّي الفعّال للحوثيين 
وفي حال كان الهدف الوصول إلى مرحلة لا 
تكون فيها صنعاء وجوارها ضحية مشروع 

متخلّف لا يؤمن سوى بالشعارات الفارغة من 
نوع ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة 

على اليهود، النصر للإسلام“. كيف يمكن 

لجماعة يمنية رفع مثل هذا الشعار وتجاهل 
أن هناك يهودا يمنيين؟ من يرفع مثل هذا 

الشعار يقدّم أكبر خدمة لإسرائيل التي يدّعي 
الحوثيون أنّهم يريدون إزالتها من الوجود.
يبدو أن الحوثي ملكي أكثر من الملك. لا 

يزال يتمسك بشعار ”الموت لإسرائيل واللعنة 
على اليهود“ في حين يخرج وزير الخارجية 

الإيراني محمّد جواد ظريف ويقول لمجلة ”لو 
بوان“ الفرنسية إنه ”لم يوجد أي مسؤول 
إيراني نادى بتدمير إسرائيل وإزالتها من 
الوجود في يوم من الأيّام“. هذا على الأقلّ 

ما نشرته ”لو بوان“ ولم ينفه ظريف. ولكن 
ما العمل مع مجموعة متخلّفة تعتقد أن في 

استطاعتها الاقتداء بتجربة ”حماس“ في 
قطاع غزّة وتطبيقها في شمال اليمن أو على 

جزء مما كان يسمّى في الماضي، قبل العام 
١٩٩٠، ”الجمهورية العربية اليمنية“؟

ثمّة ما يبرر لجوء غريفيث إلى تجزئة 
الأزمة اليمنية، لكن السؤال الذي سيطرح 

نفسه عاجلا أم آجلا هل هناك ما يبرر 
حصر تمثيل الجهة المعترضة على الشرعية 

بمجموعة انقلابية تراهن على الوقت من 
أجل إنشاء كيان تابع لإيران في شمال اليمن 
عاصمته المدينة العريقة التي اسمها صنعاء؟
يراهن الحوثيون على الوقت والتسويف. 

قد يكون ذلك عائدا إلى اعتقادهم أن ما يهمّ 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قبل أي 

شيء آخر هو ميناء الحديدة ووجود القوات 
الدولية فيه… أمّا مسألة ما سيحلّ باليمن في 

مرحلة لاحقة، فهذه متروكة لتطور الأحداث.
في ظلّ هذه المعطيات تبدو أزمة اليمن 

مرشّحة لأن تطول سنوات عدة بعدما أصبح 
الحلّ الشامل مؤجلا. ليس ما يدعو إلى 

التفاؤل باستثناء أن التصعيد العسكري 
متوقف حاليا، بشكل نسبي طبعا. لكنّ الأكيد 

أن كلّ التطورات تشير إلى أنّ الحوثيين 
يعدّون نفسهم لإقامة طويلة في صنعاء 

وجوارها على غرار إقامة ”حماس“ في غزّة.
استولى الحوثيون على صنعاء في ٢١ 

أيلول – سبتمبر ٢٠١٤. حاولوا التوسّع 
في كلّ الاتجاهات. وجد من يخرجهم من 
عدن والمخا. أخرجهم من هذين الموقعين 

الاستراتيجيين المطلّين على البحر الأحمر 
التحالف العربي. وجد الآن من يدفع ثمن 

خروجهم من ميناء الحديدة، وهو خروج قد 
يكون شكليّا لكنه يمكن أن يعني ترك أهل 

صنعاء لمصير بائس لا يستأهلونه. صنعاء 
مدينة عريقة فتحت أبوابها لكل اليمنيين 

من كلّ المناطق. تستحق صنعاء، على الرغم 
من أنّها لن تعود يوما المركز الذي يحكم منه 
اليمن تفكيرا في مستقبلها بدل تركها مكافأة 
أو جائزة ترضية للحوثيين على خروجهم من 
ميناء الحديدة… الذي خرجوا منه من دون أن 

يخرجوا، أقلّه إلى الآن.

} تحتفي حركة ”فتح“، التي أرّخت 
لتأسيسها في ١٩٦٥/١/١ وهي كبرى المنظمات 
الفلسطينية، بذكرى انطلاقتها الـ٥٤، في هذه 

الأيام، وهو عمر مديد بالطبع، بيد أن هذا 
الاحتفاء، كما جرت العادة، يخلُو من أيّ وقفة 
مع الذات لمراجعة، ونقد، تلك المسيرة الحافلة، 

المليئة بالتضحيات والبطولات والإنجازات، 
لكنها، في الجانب الآخر، مليئة أيضا 
بالتراجعات والتحوّلات والإخفاقات.

معلوم أن هذه الحركة كانت استطاعت، 
طوال تاريخها الطويل، ومسيرتها الصعبة، 

التحكمّ بصياغة التاريخ المعاصر للشعب 
الفلسطيني، وطبعه بطابعها، فًهي التي 

استنهضت هويته وعززّت وحدته وشكلّت 
حركته السياسية وقادت كفاحه ضد إسرائيل، 

على الرغم من كل ما اعترضها من تحديات 
ومشكلات وضغوطات في الواقعين العربي 
والدولي، وعلى رغم تعقيدات الصراع ضد 

إسرائيل.
بيد أن تلك الحركة التي أسّست للوطنية 

الفلسطينية المعاصرة، وأطلقت الكفاح 
المسلح، قبل أكثر من نصف قرن، وقادت 

مسيرة النضال الفلسطيني، من خلال موقعها 
القيادي في منظمة التحرير وفي مختلف 

الكيانات الجمعية الفلسطينية، طوال الفترة 
السابقة، باتت منذ زمن في مواجهة أزمة 

كبيرة في البنية والسياسة والقيادة، وبديهي 
أن تلك الأزمة انعكست على مجمل الحركة 

الوطنية الفلسطينية، بكياناتها وخطاباتها 
وعلاقاتها وأشكال عملها.

ربما يمكن اعتبار ذلك أمراً عادياً، 
فالحركات السياسية، أيضا، مثلها مثل 

أي ظاهرة، تشيخ وتترهّل وتستنزف، فوق 
ذلك فهي تستهلك وتتعب وتصبح متقادمة، 

بأًفكارها وصيغها التنظيمية وأشكال عملها. 
إلا أن تحديد وضع حركة ”فتح“، في هذا 

الإطار، يبدو أكثر تعقيدا، وصعوبة، بل إنه 
يضعنا أمام نوع من التناقض، بالنظر إلى أن 

هذه الحركة تكاد تكون هي ذاتها، من حيث 
الطبقة القًيادية المسيطرة فيها، أو لجهة 

محافظتها على إطاراتها، ونمط علاقاتها، 
وتقاليد عملها، وشعاراتها العامة، بالرغم 
من كل المتغيرات التي حصلت على صعيد 

خياراتها السياسية، وتحولها من حركة 
تحرر وطني إلى سلطة، ومن حركة تعمل في 

الخارج إلى حركة بات مركز ثقلها في الداخل، 
وإدارتها لأحوال جزء من شعبها، ناهيك عن 

التغيّرات الحاصلة في المجتمعات الفلسطينية 
في الداخل والخارج.

وفي الحقيقة فإن مشكلة هذه الحركة تكمُن 
في أنها لم تهضم تماما التطورات والتغيّرات 

والتحوّلات السياسية والمجتمعية الحاصلة 
في السياسة والمجتمع الفلسطينيين، وفي 

المنطقة وفي العالم، أو لم تتكيّف معها، 
باستثناء تحوّلها إلى سلطة على جزء من 

شعبها، فهي لم تشتغل على تطوير أوضاعها، 
أو تجديد شبابها، كحركة تحرر وطني، وهذا 
يشمل حقل الأفكار والسياسات ونمط البني 

والعلاقات الداخلية وأشكال العمل.
هكذا، فمنذ الخروج من لبنان ١٩٨٢، 

وانتهاء العمل المسلح في الخارج، ولا سيما 
بعد التحوّل إلى سلطة، في إقليم متعينّ 
في الضفة وغزة ١٩٩٤، أي منذ ربع قرن، 

أضحت هذه الحركة تبدو أقرب إلى جماعة 
غير واضحة المعالم من الناحية التنظيمية، 

وغير واضحة الهوية من الناحية السياسية، 
إذ لم تعد ذاتها الحركة التي ألهمت الروح 

الكفاحية عند الفلسطينيين، ووحدتهم، 
وصاغت هويتهم الوطنية، بل إنها في السلطة 

شيء وفي حركة التحرر الوطني شيء آخر. 
حتى على الصعيد الوطني العام فإن حركة 
فتح مسؤولة عن تهميش منظمة التحرير، 

إلى درجة أنّ المجلس الوطني لم يعقد سوى 
دورتين عاديتين له في ربع قرن، بعد إقامة 

السلطة، الأولى في ١٩٩٦ والثانية في ٢٠١٨، 
أي بعد ٢٢ عاما (دورة ٢٠٠٩ عقدت فقط لترميم 
عضوية اللجنة التنفيذية)، بل إنها من خلال 
ذلك نقلت مركز الثقل السياسي الفلسطيني 

من المنظمة إلى السلطة، ما افقد الفلسطينيين 
مرجعيتهم الكيانية والتمثيلية والكفاحية، 
واخرج اللاجئين من معادلات الصراع مع 

إسرائيل، بحصر ولاية القيادة الفلسطينية 
بفلسطينيي الضفة وغزة، وبالتركيز على 

هدف الدولة على حساب حق العودة للاجئين.
إضافة إلى ما تقدّم، فقد أضحت هذه 

الحركة، التي كانت دائمة المبادرة، والتي طالما 
استمرأت التحايل على التناقضات العربية 

والإقليمية والدولية، رهينة خيارات سياسية 
أحادية، كخيار المفاوضة وإقامة سلطة أو 

دولة في الضفة والقطاع المحتلين، رغم 
انسداد هذا الخيار، منذ ربع قرن، ولم تعُد 

قادرة على تجديد شبابها وحيويتها ورؤاها، 
بل إن مكانتها القيادية والتمثيلية في 

المجتمع الفلسطيني آلت إلى انحسار، وهو 
ما ظهر واضحا في الانتخابات التشريعية 
٢٠٠٦، في الضفة والقطاع، التي أفضت إلى 
فوز ”حماس“، وصعودها إلى سدّة القيادة 

والسلطة، وسيطرتها الأحادية على قطاع غزة 
منذ ٢٠٠٧، وبالتالي انقسام النظام السياسي 

الفلسطيني.
بديهي أننا عندما نتحدث عن حركة 

”فتح“، على هذا النحو، لا نقصد التقليل من 
قيمتها التاريخية والنضالية، ولا من الروح 

الكفاحية للمنضوين في إطارها، منذ انطلاقها 
في منتصف ستينات القرن الماضي، وإنما 
القصد هو تعيين المحصلة التاريخية لدور 

هذه الحركة، بالشكل الذي أُديرت فيه من قبل 
قيادتها، أو الطبقة السياسية المتحكمة فيها، 

لأن كثيرا من الأمور توقفّت على القرارات 
التي اتخذتها، والخيارات التي انتهجتها، 

والطريقة التي أدارت بها أوضاعها الداخلية، 
وصراعها ضد عدوها.

ولعل ما ينبغي لفت الانتباه إليه هنا 
تحديدا، وبشكل جيد، أن معظم إنجازات هذه 

الحركة، تحققت في منتصف السبعينات، 
أي بعد عشرة أعوام من قيامها، فقط، وذلك 

باستنهاض الشعب الفلسطيني، وتعزيز 
هويته ووحدته كشعب، وبجلب الاعتراف 

العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية 
كممثّل شرعي وحيد لشعب فلسطين، وككيان 
سياسي يمثّلهم ويعبّر عنهم، ويقود كفاحهم، 

بمعنى أن تلك الحركة، ومعها الحركة 
الوطنية الفلسطينية، لم تُضف شيئا بعد 

ذلك. ففي الواقع فإن ”فتح“، ومجمل الحركة 
الوطنية الفلسطينية، باتت منذ منتصف 

السبعينات تأكل أو تعيش على الإنجازات 
المتحققة، بأثمان باهظة من كفاحات ومعاناة 
شعبها، في الخارج والداخل، إلى حين اندلاع 

الانتفاضة الأولى (١٩٨٧ـ١٩٩٣)، التي أسست 
لوضع آخر، لم يجر دراسته او استثماره 

على نحو صحيح، وهو ما أودى إلى اتفاق 
أوسلو، ثم إقامة السلطة الفلسطينية ١٩٩٣. 
ما يؤكد ذلك، تآكل الإنجازات الفلسطينية، 
فمقابل نهوض الشعب الفلسطيني، فنحن 

إزاء إحباط في كافة تجمعات الفلسطينيين، 
ومقابل وحدة الشعب الفلسطيني، ثمة تفكك 
مع تهميش الكيان المتمثل بمنظمة التحرير 
ومع الافتقاد لبرنامج إجماع وطني، ومقابل 
الاعتراف العربي والدولي، ثمة انحسار في 
مكانة القضية الفلسطينية. باختصار تأخّر 

الفلسطينيون في مراجعة أوضاعهم والعالم 
المحيط بهم، وقصّروا في نقد تجربتهم 

واستنباط الدروس المناسبة منها، وفتح 
تتحمّل مسؤولية أساسية عن كل ذلك.
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{بعد 54 عاما على انطلاقة حركة فتح فإن الحركة متمســـكة بالأهداف التي انطلقت من أجلها 

وقدمت في سبيلها قادتها شهداء، والنضال الفلسطيني لن يتوقف}.

عاطف أبوسيف
الناطق باسم حركة فتح الفلسطينية

في ظل هذه المعطيات تبدو أزمة 

اليمن مرشحة لأن تطول سنوات عدة 

بعدما أصبح الحل الشامل مؤجلا، 

ليس ما يدعو إلى التفاؤل باستثناء أن 

التصعيد العسكري متوقف حاليا

صنعاء جائزة ترضية

{تـــم تحديد موعـــد لعقد جولـــة ثانية من محادثات الســـلام اليمنيـــة في نهاية ينايـــر المقبل، 

والمنظمة الأممية ستعلب دورا رئيسيا في ميناء الحديدة}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ54

مشكلة حركة فتح تكمن في أنها لم 

تهضم تماما التطورات والتغيرات 

والتحولات السياسية والمجتمعية 

الحاصلة في السياسة والمجتمع 

لسطينيين وفي المنطقة وفي 
ً
الف

العالم ولم تتكيف معها

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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الإمارات وملء الفراغ في سوريا

} مضت سنوات على غياب الدبلوماسية 
العربية عن سوريا. إذ تركت الساحة 

السورية خالية فاستغلتها إيران وتركيا، 
ودخل الروس والأميركيون بأجندات 

عسكرية لا تهتم بحماية سوريا من توغل 
الإيرانيين والأتراك. والآن تقود الإمارات في 
خطوة طبيعية عملية ملء الفراغ واستعادة 

الحضور الدبلوماسي العربي في دمشق.
الخطوة الإماراتية أعقبت إعـلان 

الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من 
سوريا. وهو انسحاب أعطى المتابعين 
للمشهد السوري انطباعا مباشرا بأن 

التواجد الإيراني والتوغل التركي سوف 
يجدان في غياب الولايات المتحدة عاملا 
مساعدا لتحركهما في الساحة السورية 

بحرية أكبر.
وبالفعل ابتهجت تركيا بالإعلان 

الأميركي، وسارعت بالتمهيد لواحدة 
من عملياتها العسكرية التي تضاف إلى 

عمليات نفذتها من قبل، وكلها تهدف إلى 
إظهار إمكانية تركيا في نقل معاركها ضد 
الأكراد إلى الأراضي السورية، إلى جانب 
استعراض القوة ومغازلة الشارع التركي 

لرفع رصيد أردوغان الذي يواجه بين فترة 
وأخرى انهيار مستوى شعبيته.

في هذا التوقيت جاء قرار دولة الإمارات 
إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا 

مفاجئا للبعض، بينما اعتبره المنصفون 
موفقا، وأنه جاء في الوقت المناسب، لأن 

ما مضى من العبث الإيراني والتركي 
في الساحة السورية يكفي، وأصبح من 

الواجب المبادرة بالتحرك العربي حتى لا 
تترك سوريا فريسة للإيرانيين والأتـراك، 

كما حدث للعـراق بعد انتهـاء نظام صدام 
حسين.

رغم ذلك تم استغلال خطوة إعادة 
افتتاح سفارة دولة الإمارات في سوريا من 

قبل الإعلام القطري والإخواني على وجه 
التحديد، وذهبت التحليلات إلى الإساءة 
إلى الإمارات والتعليق بخبث على خبر 

عودة الدبلوماسية الإماراتية إلى دمشق.
لقد اضطرت الإمارات خلال السنوات 

الماضية التي شهدت غياب العرب عن 
سوريا إلى القبول برأي الأغلبية في 

الجامعة العربية، فكان الموقف الإماراتي 

منسجماً مع المحيط العربي العام. والغرض 
من ذلك الموقف المتشدد تجاه سوريا كان 

يهدف إلى الضغط على النظام في ظل 
ارتفاع أعداد ضحايا الأحداث التي شهدتها 

المدن السورية، لكن الآن وبعد أن بدأت 
الأوضاع تستقر بالتدريج من الناحية 

الأمنية، تنتفي مبررات القطيعة العربية 
مع سوريا. بل إن حجم التطفل الإيراني 

والأطماع التركية تتطلب تحركا عربيا مكثفا 
يؤدي إلى خلق توازن وحضور عربي رادع 
لقوى خارجية تعبث في الساحة السورية 

وتستغل انشغال النظام بتثبيت وجوده في 
المناطق التي يستعيدها.

أما المسار العاطفي الذي لا يزال يوجه 
سلوك البعض ويحدد أسلوب تقييمهم 

للأحداث، فإن مرجعيته معلومة. فعندما 
يتحدث الإعلام القطري عن تضحيات 

الشعب السوري تحت شعار الثورة 
السورية، نعرف تماما أن إعلام الدوحة 
يتباكى على سقوط مشروع حلفائه من 
تنظيم الإخوان، وهم الذين عملوا مع 

جهات وأنظمة أشد تطرفا بهدف تحويل 
الفوضى في سوريا إلى رافعة سياسية 
لبناء دولة للتنظيم الإخواني. إلى الحد 

الذي يمكننا من توصيف جانب من المعارك 
التي دارت في أجزاء من سوريا أنها كانت 

عمليا تحدث بين قـوات تنظيم ”داعش“ 
وبين خلايا مسلحة تابعة لتنظيم الإخوان. 
فيما الدولة السورية كسبت بفعل الفوضى 

مشروعية أخلاقية لحماية فكرة الدولة 
الجامعة التي من المفترض أن تحمي كافة 

المواطنين.
إن العقلانية السياسية ومصلحة 

الشعب السوري تقتضي وقف المد الإيراني 
والتركي، إلى جانب استخلاص درس 

مفيد من صراع السنوات الماضية، وهو أن 
التنوع في المجتمع السوري بحاجة إلى 
دولة علمانية تكفل التعايش والتسامح، 

وهذا لا يمكن تحقيقه إذا تمكنت قوى 
متطرفة من بسط نفوذها وإقامة نظام 

متطرف على شاكلة ”داعش“.
لقد كان التهويم الإعلامي يطغى على 
التفكير العقلاني لما يجري في بلد انتقل 

من السلام والاستقرار إلى حالة الفوضى 
والاشتعال. بينما كانت أطماع المتطرفين 
ورغبتهم في تقسيم سوريا إلى دويلات 
تبرر لكل أعمال العنف، وبخاصة عندما 

كانت تتيح لهم تهريب مقاتلين يعملون في 
صفوفهم ولصالحهم. وبالذات أولئك الذين 

كانوا يدخلون عبر الحدود التركية.
أما بعد أن شارفت الحرب على الانتهاء 
فلا بد أن يتوقف التحليل العاطفي الذي لا 

يقوم على أي منطق عقلاني. 
والعبرة في النهاية بالمآلات التي أفضى 

إليها الصراع المسلح الذي تمت تغذيته 
بجنون، ثم كان الشعب السوري هو الخاسر 

الأكبر.
وجاء الانسحاب الأميركي في خاتمة 

المطاف ليقدم فرصة لتركيا لكي تتحرك على 
الحدود السورية بقطعاتها العسكرية وفقا 

لمجموعة أهداف تركية خالصة لا ينبغي 
تجاهلها. لذلك لا بد من حضور عربي لملء 

الفراغ.
هناك أيضا رسالة يبعثها التحرك 

الإماراتي الهادف إلى استعادة الحضور 
العربي في سوريا، وخلاصة الرسالة أن 
الحفاظ على كيان الدولة السورية خيار 

استراتيجي يتفـوق من حيث مشروعيته 
على من يؤيدون استمرار الفوضى 

والظروف التي تسمح باختراق الأمن 
القومي العربي عبر البوابة السورية. 

فعندما تنهار الدولة أو تفقد السيطرة على 
أجزاء من أرضها، نلاحظ كيف تنشأ كيانات 

بديلة تهيمن على الأرض، لذلك لا يمكن 
التساهل بهذا الشأن.

إن تسليم سوريا لتركيا في ظل العلاقة 
الوطيدة لها مع إيران، من شأنه أن يعيق 

في المستقبل أي رغبة عربية باستعادة 
سوريا إلى الثقل العربي. وإذا ما أضيف 

الاختراق الإيراني التركي الثنائي لسوريا 
إلى التأثير الإيراني على المشهد العراقي 
لا يمكن للعرب حينها إلا البكاء على اللبن 

المسكوب كما يقال. لذلك فإن الفرصة 
لاستعادة سوريا إلى الحضن العربي لا 

تزال مواتية، ويحسب لدولة الإمارات أنها 
كانت المبادرة بإعادة فتح سفارتها في 

دمشق، على أمل أن تليها سفارات عربية 
أخرى، وهذا أمر متوقع خلال الأسابيع 

القادمة.

9الإثنين 2018/12/31 - السنة 41 العدد 11215
{قـــرار عودة ســـوريا إلى الجامعـــة العربية يحتاج إلى توافق عربي، والدور العربي في ســـوريا أصبح 

أكثر ضرورة تجاه التوغل الإقليمي الإيراني والتركي}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

تجديد الثقافة العربية بوجوه ماضوية

} إحدى أهم المشكلات التي تتعرض 
لها الساحة العربية أن من يشخصون 

أمراضها السياسية والثقافية ويضعون 
الأدوات للعلاج، ينحدرون من ماض سحيق. 

أخذوا كل الفرص واختبروا عمليا ولم 
يتمكنوا من إحراز تقدم ملموس، مع ذلك 

يصر بعضهم على الاستمرار في الواجهة، 
ويقوم المسؤولون على مشروعات التطوير 

باستدعائهم على سبيل اليقين أنهم قادرون 
على التعامل مع الحاضر ووضع رؤى 

وأفكار للمدى البعيد.
ليكون مضمون المقال أكثر وضوحا، 
أستعين بلقطات متفرقة من اللقاء الذي 

حضرته الثلاثاء الماضي، والخاص بدعوة 
مكتبة الإسكندرية لعقد قمة ثقافية عربية. 

وهي فكرة براقة نظريا، لكن أمامها مطبات 
كبيرة، بدءا ممن وضعوا ملامح القمة، 

وحتى الطريقة المتوقعة لتخرج بها، إذا 
سلمنا بوجود نية حقيقية للتجاوب مع 

الرغبة الجامحة التي لاحظتها على وجوه 
من وضعوا اللبنات الأولى للفكرة وصاغوا 
بنودها الرئيسة، وهم مجموعة من المثقفين 

والسياسيين والأكاديميين المصريين.
الاستجابة حتى الآن لم تكن على 

المستوى المطلوب، لأنها خطوة لا تحتل 
أولوية كبيرة لدى الكثير من القيادات 
العربية، والبعض ممن تجاوبوا معها 

يريدون الاستحواذ عليها، وربما إخضاعها 
لحسابات سياسية، فتنحرف عن أهدافها 

الثقافية، ويتم وضعها على الرف، كما 
جرى وضع الكثير من الأفكار اللامعة، التي 

لو وجدت اهتماما لتبدل الحال، وانتقلنا 
إلى مربع آخر يمكن من خلاله التعامل مع 
المستجدات بروح العصر وليس بالتفتيش 

في التراث للعثور على روشتة جاهزة، دون 
بذل جهود للتكيف مع الحاضر وتعقيداته، 

والاستعداد للمستقبل وتشابكاته.
المشهد العام في لقاء مكتبة الإسكندرية 

يفسر من غير عناء غموض وربما ارتباك 
الصورة العامة، فقد تصدرت المؤتمر 

شخصيات عدة، جلها من المثقفين 

والمسؤولين السابقين، منهم أربعة وزراء، 
للشباب والإعلام والثقافة ووزير للشؤون 

البرلمانية، ومثلهم تقريبا جلسوا على منصة 
المؤتمر، ويمثلون الماضي في أجلى معالمه 

القاتمة.
الكلمات التي ألقاها المتحدثون بشأن 

الثقافة والقمة بدت إنشائية ولم تنفصل عن 
الماضي والانبهار به والخضوع لطقوسه، 

مع أنهم جاؤوا للكلام عن النهضة والخروج 
من المأزق، اجتهدوا كثيرا في الاستشهاد 

بكتاب الأديب الراحل طه حسين ”مستقبل 
الثقافة في مصر“، وتباروا في تثمينه 

والاحتفاء به، مع أنه كُتب منذ ثمانين عاما، 
واعتبروه وصفة سحرية، ويجب اعتماده 

كنموذج للتطور الحقيقي في المجال
الثقافي، ولم يتم الالتفات لفروق العصر 

ونواميسه.
لم يمنح شيوخ الثقافة في مصر أنفسهم 

فرصة للإمعان في عنوان كتاب طه حسين 
وتاريخ صدوره، ليدركوا أن الرجل عندما 
وضعه كان يريد منهم وغيرهم، المساهمة 

في تطبيق محتواه وتقديم أفكار للنهضة، 
فالحاضر الذي نعيشه هو المستقبل لدى 

طه حسين، ومن ينظر إلى المشهد من هذه 
الزاوية يعرف أن ثمانين عاما أخرى لن تغير 

من الثقافة النمطية الراهنة.
اجترار الماضي سمة واضحة في الكثير 
من المؤتمرات والندوات الثقافية، والخطاب 
الإعلامي في مصر لم يخرج عن هذا الفلك، 

وهي حيلة تعتمد على ”النوستالجيا“ 
التي يلجأ إليها كثيرون للهروب من 

الواقع وتجنب انتقاداته، ولا أبالغ إذا 
قلت إن الخطاب السياسي يتعاطف مع 

الماضي، ويجتر الفترات الناصعة ويخلد 
الشخصيات البارزة فيه، باعتبارها نماذج 
ليس للاسترشاد بها ومحاولة تكرارها، بل 

لتحاشي المساءلة.
لا أحد يقلل من الجوانب الجيدة في 
الماضي، بكل ما تنطوي عليه من قيم في 

السياسة والثقافة، لكن من الصعوبة التقدم 
خطوة واحدة، إذا كانت كل المعايير بعيدة 
عن الحاضر، وتتجاهل التحديات المقبلة، 

وتصب في خندق لم يتمكن من يتمترسون 
داخله تأكيد جدارتهم. المثقفون الذين 

تصدروا منصبة مكتبة الإسكندرية أغرقوا 

المئات في القاعة بكلمات بديهية عن الثقافة 
وتعريفاتها التقليدية، لا تختلف عما درسه 
طالب المرحلة الثانوية منذ عقود، لأن طالب 

اليوم لديه مفاهيم واسعة عن الثقافة، 
تتجاوز كونها سلوكا ومعرفة ونهضة.

المثير أن هؤلاء المثقفين وهم يتطلعون 
للقمة فاتهم الحديث عما فعلوا عندما 

احتلوا مواقعهم الوزارية قبل سنوات، وما 
الذي منعهم من تطبيق ما يقولونه، وهل لمن 
أخفق في أداء مهامه يملك قدرة على تقديم 

النصيحة، ولماذا لم يضعوا كتاب طه حسين 
المحتفى به الآن نصب أعينهم ويعملوا به.

المثير أيضا أن الكلام خلا من حديث 
فياض عن ثقافة المستقبل، الحافلة بالعلم 

والمعرفة والتكنولوجيا الرقمية، ولم نر 
شابا على منصة المؤتمر يقدم تصورات 

جيله، الذي يختلف كثيرا عن الأجيال التي 
سبقته، المنوط بها التفكير له، وبدا الأمر 

لافتا عندما استغرق البعض في دور الكتاب 
والقراءة والاطلاع في أشكالهم العادية، كأن 
إدارة المكتبة تصر على اختراع العجلة مرة 
أخرى، متجاهلة أن العلم والتقدم والمعرفة 

الرقمية فاقت الخيال، لأن ما تحتويه 
الفروع المختلفة الطريق الرئيسي والمكون 

الحضاري لثقافة المستقبل.
العشرات من الحضور في القاعة كانوا 
أكثر وعيا وذكاء ممن جلسوا على منصة 

مؤتمر الإسكندرية، لأن المحتوى العام 
لثقافتهم جاء متوهجا، وحاولوا ضبط الدفة 

بالحديث عن ثورة التكنولوجيا وتأثير 
مواقع التواصل الاجتماعي ودور العلم 

والمعرفة في دعم الثقافة العربية، وكلما همّ 
أحدهم بتقديم رؤيته في هذا الإطار، وجد 

مقرر الجلسة يعيده إلى روشتة طه حسين، 
بلا زيادة أو نقصان.

التقديس الذي يضفيه البعض على 
التراث يتجاوز حدود شيوخ الأزهر 

والسلفيين، لأن من يدعون التنوير زيفا لا 
يقلون ضررا عن هؤلاء، وتحولت مسألة 
تجديد الخطاب الديني والتنوير إلى ما 

يشبه التجارة الرائجة، لها محتكرون كبار، 
أضروا بالكثير من الأفكار النبيلة، للدرجة 
التي أصبحنا نحتاج إلى تجديد التجديد 

وتنوير التنوير، لتتمكن المجتمعات العربية 
من التعامل مع المستقبل.

بعض شيوخ الثقافة في مصر يشبهون 
شيوخ الحارة في المناطق الشعبية، كل 
واحد يريد احتكار المجال الذي برع فيه 

منذ سنوات، يرفض مبارحته، بصرف 
النظر عن قيمة إنجازاته وتعدد إخفاقاته، 

ويمنع ظهور الأصوات المخالفة التي يمكن 
أن تقارعه الحجة بأخرى أشد وضوحا 

وانسجاما.
الوجوه الماضوية وطريقة تفكيرها من 
عوامل الخلل في تطوير الثقافة العربية، 

لأنها تحتكر الكثير من المنابر، وتشكل 
جماعات ضغط في مجالات متباينة، 

وتسعى لمنع من تسول له نفسه قضم جزء 
من مصالحها، وتكريس حالة الكسل في 

المجتمع، بما حولها إلى سلسلة مترابطة 
وعصية على دخول كل من لديهم مساحة من 

الأفكار المغايرة.
حالة التكلس في المشهد الثقافي الراهن، 

كافية للتعرف على ملامحه بعد عقود، 
وكافية لتحديد مصير القمة المتخيلة، 

لأن الكثير من المفردات التي استخدمت 
في مؤتمر مكتبة الإسكندرية الأسبوع 
الماضي، غير جديرة بحمل رؤى جذابة 

وتتأقلم مع مقتضيات الفترة المقبلة، فمن 
يقبضون على مصباحها لم يدركوا بعد أن 
المصابيح الصغيرة يمكن أن تمنح إضاءة 
أقوى من المصابيح الكبيرة، ولذلك يجب 

إسناد التجديد لمن يستطيعون التكيف مع 
متطلبات المستقبل وليس لمن أدمنوا ارتداء 

أثواب الماضي.

بعض شيوخ الثقافة يشبهون 

شيوخ الحارة كل يريد احتكار 

المجال الذي برع فيه منذ سنوات 

بصرف النظر عن قيمة إنجازاته 

وتعدد إخفاقاته ويمنع ظهور 

الأصوات المخالفة التي يمكن أن 

تقارعه الحجة بالحجة

التنوع في المجتمع السوري بحاجة 

إلى دولة علمانية تكفل التعايش 

والتسامح وهذا لا يمكن تحقيقه 

إذا تمكنت قوى متطرفة من بسط 

نفوذها وإقامة نظام متطرف على 

شاكلة {داعش}

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

هل تشهد قمة تونس 

    مصالحة دمشق

} هل تكون القمة العربية القادمة في تونس، 
قمّة المصارحة والمصالحة العربية مع سوريا 

عقب ٨ سنوات كاملة من الحرب الكلامية 
والإعلامية والنفسية والسياسية والاقتصادية 

المتبادلة، التي لم تفض سوى إلى تعميق 
الأزمة وتأخير التسوية.

 بمعنى أدقّ، هل تكون قمة تونس ٢٠١٩، 
قمة إعادة الانفتاح العربي على دمشق 

وبالتالي قمّة وضع قطار العمل العربي 
المشترك على سكّة التعاون والتشاور، 
بعيدا عن مسلكيات إسقاط الحكومات 

والعواصم العربية بالحديد والنار وطرائق 
منح الشرعيات الرسمية والدبلوماسية 

لفصائل عسكرية ومجالس انتقاليّة متناحرة 
وميليشيات مسلحة على غرار قمة الدوحة 

٢٠١٣، والتي شهدت جلوس رئيس الائتلاف 
الوطني السوري المعارض أحمد الخطيب على 

كرسي الدولة السورية وأفضت إلى انقسام 
خطير بين أعضاء الجامعة العربية.

لعبت الجامعة العربية أدوارا خطيرة 
وخاطئة، ضمن الجغرافيا السياسية 

والإستراتيجية العربيّة، وانزاحت في أكثر من 
مرة لا إلى ميثاقها التأسيسي وفلسفة عملها 
العربي، بل إلى موازين القوى الإقليمية وإلى 

طبيعة الفاعلين السياسيين.
كان بالإمكان للجامعة العربية أن تلعب 

دورا أكثر عمقا وتعديلا وتأثيرا في الساحة 
الليبية إبان اندلاع الانتفاضة في مارس ٢٠١١، 

دون أن تحصر دورها في استصدار قرار 
دوليّ تحت الفصل السابع أباح للأطلسي 

التدخّل العسكري وأتاح للميليشيات المسلحة 
السيطرة على فصائل الدولة وحوّل ليبيا من 
فاعل إقليمي إلى جغرافيا مستباحة وخطرا 

أمنيا على كافة الجيران.
دون استباق للأحداث السياسية، ودون 

سقوط في التكهّن حيال استقدام عربي 
لدمشق في القمة القادمة، من الواضح أنّ 

المشهدية السياسية باتت اليوم مواتية لعودة 
دمشق إلى المنتظم العربي، وما استئناف 
العمل الدبلوماسي في السفارات العربية 

والخليجية وآخرها سفارة دولة الكويت، إلا 
دليل على تغيير كبير وجليّ في المواقف حيال 

دمشق والمواقع حيال الصراع السوريّ.
على الجامعة العربية والكثير من 
أعضائها، استيعاب الدرس السوري 

بشكل عميق واستكناه حقيقة أنّ الطبيعة 
الاستراتيجية تأبى الغياب وأنّ توظيف 

المنتظم العربي من قبل عواصم إقليمية في 
سبيل تحقيق مآرب مصلحية ضيقة لا يؤمن 

الوظيفة الحقيقية للجامعة العربية بل يزيدها 
ترهّلا وسقوطا، وأنّ الحضور الروسي 
والإيراني الكثيف والبارز على الساحة 
السياسية قوامه أساسا الغياب العربي 

والارتهان لطرف على حساب آخر والرهان 
على الحصان الخاسر، وقد خسر السباق.
ولئن كان من واجب الجامعة العربية 

على دمشق، الإقرار بخطيئة الغياب أو بخطأ 
ترحيل الملفات العربية إلى الفاعلين الدوليين، 

فمن واجب الدولة السورية على السوريين 
أولا وعلى باقي العرب ثانيا الاقتناع بأنّ 

الاعتماد على النهج الأمني وعلى المسلكية 
الاستبدادية في مواجهة المظاهرات السلمية 
والمطالبة بالحقوق الإنسانية، خيار يزيد من 
الشقة بين المواطن والوطن، ويهضم ويقضم 

الكثير من الشرعية السياسية للفاعل الرسمي.
لن نجادل في قدرة دمشق على مجابهة 

الأزمة في شقها العسكري والأمني 
والاستخباراتي، ولكن في المقابل تبقى في 

تقديرنا الأزمة السياسية والحقوقية والمدنية 
والثقافية ماثلة إلى يوم الناس هذا، حيث لا 
تزال السجون والمعتقلات السورية السرية 

منها والرسمية، مسرحا للتنكيل بالذات 
البشرية وبكينونة الإنسان.

الأزمة في سوريا، ظاهرها السلاح 
وباطنها الإصلاح، وكل حسم يكتفي بشقه 

العسكري والأمني ولا يلتفت إلى الزوايا 
الحقوقية والمدنية والسياسية، فهذا ليس 

سوى تأجيل لتمرّد ثان وانتفاضة جديدة طالما 
أنّ مقدمات الغضب لا تزال قائمة وإرهاصات 

الاحتقان لا تزال ماثلة.
إعادة الإعمار الحقيقي في سوريا، ليست 

فقط إعادة إعمار الحجر والشجر، بقدر ما 
هي إعادة ”إعمار البشر وتعمير الإنسان“، 

بمعنى نيل الذات البشرية والمجموعة 
الوطنية حقوقها الإنسانية والثقافية والمدنية 

والسياسية على أرضها، وهنا فقط يمكن 
الحديث عن انتصار سوري، والذي لا بد أن 
يكون انتصارا عسكريا على الأعداء ونصرا 

معنويا على الجسم الاستبدادي والقمعي 
القائم في الدولة السورية.

إن كان للقمة العربية القادمة في 
تونس من عنوان، فليكن عنوان ”المصارحة 
والمصالحة“ بين العواصم العربية وسوريا 
من جهة وبين السوريين ودولتهم من جهة 

ثانية، وهو بالضبط منتهى السيادة، أن يكون 
المواطن سيّدا على أرض ذات سيادة.

أمين بن مسعود

    مصال

كاتب ومحلل سياسي تونسي



} واشــنطن – رفع الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب حالــــة التفــــاؤل بإمكانيــــة وضع حد 
للحرب التجارية المشــــتعلة مع الصين، والتي 
تلقــــي بظلال مخيفة على مســــتقبل الاقتصاد 
العالمي بعد مكالمة طويلة مع الرئيس الصيني 

شي جين بينغ.
وأكــــد ترامب إحــــراز ”تقدّم كبيــــر“ لإنهاء 
حــــرب الرســــوم الجمركية بــــين البلدين قائلا 
إنه في حال التوصّل لاتفاق فســــيكون شاملا 

وسيغطي كل المسائل العالقة.
وعــــزز الرئيــــس الصينــــي ذلــــك التفاؤل 
بالقول إن واشــــنطن وبكين ترغبان في إحراز 
”تقدّم ثابت“ وأنهما تعملان على تنفيذ شروط 
الهدنــــة التي تم التوصل إليها بداية الشــــهر 

الحالي لتهدئة الحرب التجارية بينهما.
الاقتصادية  والأوســــاط  الأسواق  ورحبت 
بتحفــــظ بتلك التصريحات بعد أن تبخرت في 
الماضي حالات تفاؤل مماثلة لتعود المناوشات 

بوتيرة أعلى من السابق.
لكن محللين يقولون إن البلدين غارقان في 
التفاصيل الصغيرة وأنهما ســــيتوصلان إلى 
اتفاق عاجلا أم آجلا بســــبب ترســــانة الردع 
التجاري الكبيرة التي يملكانها والقادرة على 

تدمير الاقتصاد العالمي.
ويستند التفاؤل إلى طي صفحة الخلافات 
التجاريــــة بين الولايات المتحــــد وكل من كندا 
والمكسيك التي تفتح أبواب التوصل إلى حل 

مماثل بين واشنطن وبكين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الرئيس 
الصيني أعرب خــــلال المكالمة عن أمله في ”أن 
يلتقي الطرفان في منتصف الطريق ويتوّصلا 
إلى اتفاق يعــــود بالنفع على البلدين والعالم 

في أسرع وقت ممكن“.
وفرضت واشــــنطن وبكين رسوما جمركية 
متبادلــــة على أكثــــر من 300 مليــــار دولار من 

الســــلع في وقت ســــابق من هــــذا العام، مما 
أدخــــل البلدين في نــــزاع كانت لــــه تداعيات 

قاسية على الأسواق العالمية.
وســــجلت معظم الأسواق وخاصة الأسهم 
خسائر غير مسبوقة منذ عقود بسبب مخاوف 

من اتساع المواجهة التجارية بين البلدين.
وتحسّنت العلاقات بين البلدين منذ اتفاق 
رئيسيهما في مطلع ديسمبر على هدنة مدتها 
90 يوما للتوصّل إلى اتفاق. وظهرت مؤشرات 
صغيرة على التحســــن، كما توقف ترامب عن 

إطلاق تهديدات جديدة.
وبــــدأ ترامب الحرب التجارية بســــبب ما 
اعتبره ممارسات تجارية صينية غير منصفة. 

وتتّفق معه اليابان والاتحاد الأوروبي.
ويسعى ترامب إلى خفض كبير في العجز 
فــــي الميــــزان التجاري مع الصــــين الذي يميل 
لصالــــح الصين بأكثر مــــن 300 مليــــار دولار 
سنويا، وهو يدعو بكين إلى تطبيق إصلاحات 

لفتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية.
وكانت الحرب التجارية بــــين البلدين من 
بــــين العوامل التــــي ضغطت على الأســــواق 
الأميركيــــة والعالميــــة فــــي ديســــمبر، إضافة 
إلى المخاوف بشــــأن تباطــــؤ النمو، والإغلاق 
الجزئــــي للحكومــــة الأميركيــــة، ورفع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وهجوم 

ترامب على البنك المركزي.
مــــن ناحيتــــه قــــال الرئيــــس الصيني إن 
واشــــنطن وبكــــين ترغبــــان في إحــــراز ”تقدّم 

ثابت“ في العلاقات بينهما.
ونقلت وكالة الصين الجديدة (شــــينخوا) 
عن شــــي قوله إنّ الصــــين والولايات المتحدة 
تعمــــلان علــــى تنفيــــذ شــــروط الهدنــــة التي 
توصّلتا إليها في وقت ســــابق من هذا الشهر 

لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وكان وزيــــر الخزانة ســــتيفن منوتشــــين 
قد ســــعى الأســــبوع الماضي إلــــى تهدئة قلق 
المســــتثمرين بإجــــراء مكالمــــات مــــع المــــدراء 
التنفيذيــــين لكبرى البنوك، لكــــن تصريحاته 
لقيــــت انتقادات واســــعة من المحللــــين الذين 

قالوا إنها أثارت شكوكا جديدة.
ولا يزال المستثمرون قلقون، رغم خطوات 
صينية لتخفيف التوتــــر، بينها موافقة إدارة 
الجمارك الصينية الجمعة على استيراد الأرز 
الأميركــــي واســــتئناف إدارة تخزين الحبوب 

الصينية شراء حبوب الصويا الأميركية.
وجــــاء ذلك بعد تعهــــد بكين بتعليق فرض 
مزيد من الرسوم على السيارات وقطع الغيار 

المصنوعة في أميركا ابتداء من 2019. 
وتعــــد اتهامــــات الإدارة الأميركية للصين 
باســــتهداف ســــرقة حقــــوق الملكيــــة الفكرية 

والغربيــــة  الأميركيــــة  الشــــركات  وإجبــــار 
العاملة في الصين على الكشــــف عن أسرارها 
التكنولوجية إحدى النقاط الرئيســــية العالقة 

في الخلاف مع الولايات المتحدة.
ويعتزم مفاوضون تجاريون من الولايات 
المتحدة والصين عقد جولة محادثات مباشرة 
في الشهر المقبل لكن الجانبين لم يعيينا حتى 

الآن موعد انعقادها أو مكانها بالتحديد.
وقــــال المتحدث باســــم وزارة التجارة غاو 
فينــــغ فــــي مؤتمر صحافــــي معتــــاد إن ”فرق 
التفــــاوض الصينية والأميركية حول التجارة 
والاقتصــــاد تبقــــي علــــى اتصــــالات وثيقــــة 
ووضعت ترتيبات محددة لإجراء مشــــاورات 

وجها لوجه“.
ونســــبت وكالــــة بلومبيــــرغ إلــــى مصادر 
مطلعــــة تأكيدهــــا أن نائــــب ممثــــل التجــــارة 

الأميركــــي جفــــري غيريش ســــيرأس الفريق 
الأميركي للمحادثات خلال الأسبوع الذي يبدأ 

في السابع من يناير. 
وإذا عقــــدت تلك المحادثات فســــتكون أول 
لقاء مباشــــر بين الطرفين منذ اتفاق رئيســــي 
البلديــــن علــــى الهدنة التجاريــــة على هامش 
قمة مجموعة العشرين التي جرت في بوينس 

آيرس.
وذكرت وزارة الاقتصاد الصينية الأسبوع 
الماضــــي أن بكين وواشــــنطن ”أحرزتا تقدما“ 
حول قضايا الميزان التجاري والملكية الفكرية 
خلال مكالمة هاتفية بين مسؤولين من البلدين.
وتراقب الأســــواق حل الخــــلاف التجاري 
لتفادي تباطــــؤ الاقتصاد الصيني الذي يمكن 
أن تكــــون له عواقــــب وخيمة علــــى الاقتصاد 

العالمي.

اقتصاد

شي جين بينغ:

ما ثابتا ونعمل 
ّ

أحرزنا تقد

لتنفيذ شروط الهدنة التي 

أبرمت بداية ديسمبر

دونالد ترامب:

الاتفاق سيكون شاملا 

وسيغطي كل المسائل 

والمجالات ونقاط الخلاف

{حصـــة الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 

إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو لتصبح الأكبر في 4 أعوام}.

بيانات صادرة عن
صندوق النقد الدولي

{هناك زيادة في المعروض في سوق الغاز الطبيعي العالمي، ولن يكون من الصواب توقّع دور 

كبير لاكتشـــافات شـــرق البحر المتوســـط، وقدرتها على تغيير قواعد اللعبة}.

فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية

بثت تصريحات الرئيســــــين الأميركي والصيني ذروة جديدة من التفاؤل بانحسار الحرب 
ــــــة التفاؤل الأولى بعد أن  ــــــة بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم أنها ليســــــت حال التجاري

تبخرت سريعا حالات التفاؤل السابقة.

ترامب يرى نهاية قريبة للحرب التجارية مع الصين

[ الرئيس الصيني يرحب بتقدم ثابت في علاقات البلدين  [ العالم يترقب مستقبل علاقات أكبر اقتصادين في العالم

تحويل مسار الحرب التجارية مسألة وقت
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} لوزان (ســويسرا) – تســــعى شــــركة نستله 
الغذائية  للصناعــــات  العملاقة  السويســــرية 
إلى اســــتغلال التحول المتزايد للمســــتهلكين 
من تناول اللحوم إلى تناول الأغذية النباتية، 
لتطويــــر حجم أعمالها في هــــذا المجال خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وتســــتعد الشــــركة حاليــــا لصناعة منتج 
أطلقت عليه اسم ”البرغر المدهش“، وهو نوع 
من البرغر دون لحوم، ولكنه مصنوع من فول 
الصويا وبروتــــين القمح. ومن المنتظر طرحه 

في الأسواق الربيع المقبل.
وتعد نســــتله شــــركة رائدة في العالم في 
مجــــال إنتاج المــــواد الغذائية والمشــــروبات، 
ولديها أكثــــر من 8500 منتج غذائي تبيعه في 

أكثر من مئة بلد حول العالم.
وبحسب وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء 
الاقتصادية، تشكل هذه الخطوة تحولا كبيرا 
في أنشــــطة أكبر شــــركة للصناعات الغذائية 
في العالم، والتي تشــــمل منتجاتها الكثير من 

منتجات اللحوم والألبان.

ويــــرى المختصــــون أن الخطــــوة صارت 
ضرورية بالنســــبة لنســــتله، في الوقت الذي 
تعانــــي فيه العديد من المنتجات التي تحتوي 
علــــى بروتين حيواني من ركود في الأســــواق 

التجارية.
ويقول لوران فريكــــس، الرئيس التنفيذي 
للشــــركة في الأميركيتين، إن نستله تستهدف 
الوصول بحجم مبيعاتها من أغذية النباتيين 
إلى مليار دولار خــــلال عقد، مقابل عدة مئات 
من ملايين الفرنكات السويســــرية في الوقت 

الحالي.
وتخــــوض نســــتله منافســــة شرســــة مع 
يونيليفــــر وبيوند ميــــت الأميركيتين للمواد 
الغذائية من أجل توفير بدائل تناســــب جيلا 
جديدا من المســــتهلكين، الذيــــن يتحولون عن 
البروتين الحيوانــــي والمكونات التي تحتوي 
على نســــبة مرتفعــــة من الكوليســــترول، إلى 

أغذية النباتيين.
كمــــا يجري العلماء بمركز الأبحاث التابع 
للشــــركة في لوزان بسويســــرا تجــــارب على 

إنتــــاج المزيد من المــــواد الغذائيــــة النباتية، 
تشــــمل نوعا جديدا من حليب الجوز والتوت 

الأزرق.
وكانت نســــتله قد قالت فــــي مايو الماضي 
إنها ســــتخفض بشــــكل أكبر كميات الســــكر 
والملح والدهون المشــــبعة في منتجاتها، فيما 
تســــعى لتحســــين صورة الأطعمة المعلبة في 

أعين المستهلكين المهتمين بصحتهم.
وتتعرض الشــــركة ومنافســــوها لضغوط 
شــــديدة نتيجة تحول المستهلكين إلى أطعمة 
صحية بشــــكل أكبر وابتعادهم عن المنتجات 
المصنعــــة مثــــل المعكرونة ســــريعة التحضير 

والبيتزا المجمدة.

لوران فريكس:

نستهدف الوصول بحجم 

مبيعات أغذية النباتيين 

لمليار دولار خلال عقد

فينسي الفرنسية تضم مطار غاتويك 

البريطاني لمحفظتها الاستثمارية
} باريــس – عززت مجموعة فينســـي الفرنسية 
محفظتهـــا  والبنـــاء  للتشـــييد  العملاقـــة 
الاســـتثمارية في مجال الطيران بعد أن أعلنت 
أنها تعكف على إتمام الإجراءات للاســـتحواذ 
علـــى نصـــف حصـــة أحـــد أكبـــر المطـــارات 

البريطانية.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الاقتصاديـــة أن 
فينســـي وافقت على شـــراء مطـــار غاتويك في 
العاصمـــة البريطانية لنـــدن مقابل حوالي 2.9 

مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار يورو).
وذكرت تقارير إعلامية أن فينســـي اشترت 
50 بالمئة من أسهم غاتويك، ثاني أكثر مطارات 
لندن ازدحاما، من مجموعة مســـتثمرين بينهم 
جهـــاز  الأول  الســـياديان،  الثـــروة  صندوقـــا 
أبوظبي للاســـتثمار التابـــع لحكومة أبوظبي، 

والثاني يتبع الحكومة الأسترالية.
وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها 
الإلكتروني إنه من المنتظر إتمام الصفقة خلال 

النصف الأول من العام المقبل.
وقـــال نيكـــولاس نوتبايرت رئيـــس قطاع 
المطارات في مجموعة فينســـي إن ”سعر شراء 
غاتويـــك يعادل 19 مثل أرباح تشـــغيله في عام 
2019 ويمكـــن اعتبـــاره ســـعرا منخفضـــا، لأن 
مخاطر خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

أثرت على سعر المطار“.
ولكنه أشـــار في الوقت ذاتـــه إلى أن المبلغ 
المرصـــود للاســـتحواذ على حصة فـــي المطار 
أســـعار  متوســـط  مـــع  يتوافـــق  البريطانـــي 
الصفقات المماثلة في صناعة الطيران الدولية.

ويأتي قرار الاستحواذ فيما أعد المسؤولون 
عن مطار غاتويك خطة اســـتثمارية بقيمة تقدر 
بنحو 1.11 مليار جنيه إســـترليني (1.22 مليار 
يـــورو) لزيادة الطاقـــة الاســـتيعابية لصالتي 

الركاب لديه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشير البيانات الرســـمية إلى أن إجمالي 
عدد الركاب الذين اســـتخدموا مطـــار غاتويك 
خـــلال العام الحالـــي بلـــغ نحـــو 45.7 مليون 

راكب، وهو ما يعني أنه سيكون أكبر مطار في 
مجموعة مطارات فينسي.

ويقع المطـــار الدولي في مدينـــة كرولي في 
مقاطعة غرب ساكس جنوب لندن البعيدة بنحو 
46 كلم، ويصنف في المركز الـ28 عالميا من حيث 

الرحلات والمسافرين.
ويواجه مطار غاتويك منافســـة شرســـة من 
جانب المطارات الأخـــرى للعاصمة البريطانية، 
كما خســـر الدعم الحكومي لمشروع إقامة مدرج 
طيران جديـــد لصالح مطار هيثرو، الذي يعتبر 

أحد أكبر مطارات أوروبا.
وتجاهلت شركة التشـــييد الفرنسية، التي 
يبلـــغ عمرهـــا 120 عاما، المخـــاوف التي تحيط 
بالاســـتثمار في بريطانيا، وخاصـــة في مجال 
الطيران في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل 
العلاقـــات بين لنـــدن والاتحـــاد الأوروبي، بعد 
تنفيذ قرار الخروج من الاتحاد في مارس المقبل.
وكانـــت مجموعـــة مانشســـتر أيربورتـــس 
غـــروب، التي تدير مطار ستاندســـتيد المنافس 
فـــي العاصمة لندن قد حـــذرت من تراجع أعداد 
الركاب خلال الســـنوات الخمس المقبلة بسبب 

التداعيات المحتملة للبريكست.
ويســـتقبل مطـــارا ستاندســـتيد وغاتويك 
الرحلات بعيدة المـــدى، ويعتبران من المحطات 
الرئيســـية للعديد من شـــركات الطيـــران التي 

تشغل أسطولها على الخطوط البعيدة.
ويعتبـــر غاتويك أكثر مطـــارات العالم ذات 
المـــدرج الواحـــد ازدحاما، كما أنـــه أكبر قاعدة 
لشـــركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية 
إيزي جيت. ويركز علـــى الرحلات طويلة المدى 

لشركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز.
ويقـــدر خبراء حجم الأمـــوال، التي ضختها 
الشركات وحكومات الدول لبناء مطارات جديدة 
أو تطويـــر البعض الآخر بقرابة تريليون يورو، 
والغايـــة من ذلك هي تلبيـــة الطلب المتزايد على 
الســـفر، ومواجهة المنافسة الكبيرة بين شركات 

الطيران وخاصة منخفضة التكلفة.

نيكولاس نوتبايرت:

سعر شراء مطار غاتويك 

يعادل 19 مثل أرباح 

تشغيله في العام المقبل

نستله توجه أنظارها إلى مبيعات أغذية النباتيين

مليار يورو ستدفعها 

مجموعة فينسي الفرنسية 

للاستحواذ على نصف 

حصة مطار غاتويك

3.2
{البرغر المدهش} بلا لحم



أجمعــــت مؤسســــات دوليــــة خلال  } دبي – 
قراءتها لآفــــاق 2019 الاقتصادية في الشــــرق 
الأوســــط على قدرة دبي فــــي تعزيز صدارتها 

كمركز إقليمي في المنطقة.
ويتوقع المحللون أن تواصل دبي ريادتها 
في قطاعات النقل والتوزيع والأعمال المصرفية 
والتمويــــل وكذلــــك المعلومــــات وتكنولوجيا 
الاتصــــال، مضافا لهــــا القيــــادة المركزية في 
الصناعــــات التحويلية الخفيفة والمتوســــطة 
الأمر الذي يعزز قدرتهــــا على مواصلة النمو 

والتوسع واستقطاب الاستثمار والتشغيل.

والتقى التقرير الإقليمي الأخير لصندوق 
النقــــد الدولي مــــع التقييم المرجعــــي لوحدة 
الايكونومســــت انتيليجانس علــــى أن معدل 
النمو في اقتصاد دبي سيقفز العام المقبل إلى 

4 بالمئة، مقابل 3.3 بالمئة متوقعة في 2018.
وأعطــــى تقرير الصندوق مســــوغات لهذا 
التفــــاؤل مــــن واقع الكفــــاءة الهيكليــــة، التي 
اســــتطاعت بها حكومة دبي والإمارات بشكل 
عام اســــتيعاب الأزمــــات التي عبــــرت العالم 
والمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وأن 

تحولها إلى فرص.

ويعتمــــد اقتصاد دبي التنويــــع التكاملي 
فــــي الاقتصاد غير النفطــــي مبنيا على قاعدة 
صلبة من البنية الأساســــية الخدماتية جرى 
تحصينها بقوة الابتكار في اســــتدامة العمل 
على خفــــض كلفة الأعمــــال وتعظيــــم القيمة 
المضافة للمنتج المحلي الموصول بشــــبكة من 
الشــــراكات مع الاقتصادات العالمية الناشــــئة 

التي ترى في دبي بوابة للشرق الأوسط.
وتوقعــــت وحدة ايكونومســــت أن تشــــهد 
الســــنة المقبلة زخما مطردا في معدلات النمو 
القطاعيــــة بقوة تحفيــــز متعــــددة الفعاليات 
ليــــس أقلهــــا اقتــــراب موعد معرض أكســــبو 
2020 المتوقع أن يحقق انتعاشــــا قويا في عدة 

قطاعات تتصدرها الخدمات والسياحة.
وذكرت دراســــة أخرى في مجال السياحة 
والخدمات أصدرتها مؤسســــة يورو مونيتور 

البحثيــــة البريطانيــــة قبل فتــــرة، أن احتفال 
مطار دبي بالمسافر رقم مليار أظهر أن الإمارة 
الخليجية ستظل المركز الرئيسي للسياحة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجعــــت مونيتور ذلك إلى كثافة وتكامل 
الاســــتثمارات التــــي يجري رصدهــــا من قبل 
الحكومة لقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة 
به لاســــتضافة ”أكسبو 2020 دبي“ المتوقع أن 

يشهد توافد 20 مليون زائر.
وســــجل مركز الرصــــد الأوروبــــي لحركة 
الســــياحة واســــتثماراتها العالميــــة أن دبــــي 
تمتلك قوة صــــدارة متحركــــة تتمثل في نهج 
الابتــــكار وهــــو النهج الــــذي كان منــــح دبي 
خصوصية المدينة رباعية الأبعاد الأولى على 
مســــتوى العالم في توظيــــف الكفاءة الرقمية 

والاتصالية لخدمة الزوار والمقيمين.
وجاء التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018 
كما أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 
الشــــهر الجاري ليقــــدم صورة رقميــــة للأداء 
الكلي والقطاعي الذي عممت التقارير الدولية 

قراءتها له.
وأظهــــر تقرير دائــــرة التنمية أن مؤشــــر 
الانفتــــاح التجاري الــــذي تضاعف عدة مرات 
يمنح الإمارة المرتبــــة الأولى خليجيا وعربيا 
والرابعــــة عالميا كأكثر الاقتصــــادات انفتاحا 

على التجارة الدولية.
وبلغ حجــــم التجارة الخارجية الســــلعية 
غير النفطية 1.3 تريليون درهم هذا العام (354 
مليــــار دولار) مع إشــــارات تأكيدية بأن معدل 
النمو في هــــذا القطاع يبدو مدعــــاة للتفاؤل 

الذي أظهرته التقارير الدولية.
وقد ســــاعد في ذلك كون دبي طورت شبكة 
علاقاتها وشــــراكاتها مع دول المنطقة والعالم 
بما يضمن للإمارة اطراد تدفق الاســــتثمارات 
وتجارتها الخارجية وأعداد زائريها الدوليين.

وفي سجل الأرقام القياسية التي خططت 
لها القيــــادة في إطــــار خطة دبــــي 2021، فقد 
تحققــــت الصــــدارة الإقليميــــة والدولية لدبي 
كمركز للصيرفة الإســــلامية بوصول إجمالي 
القيمة الأسمية للصكوك المدرجة في أسواقها 

إلى 217 مليار درهم (59 مليار دولار).
وأصبحــــت الصكــــوك الإســــلامية بذلــــك 
الإنجاز القطاع الثاني بعــــد النقل والتخزين 
في قوة المســــاهمة بالنــــاتج المحلي الإجمالي 
لدبــــي، وهــــي فــــي ذلــــك تتكامل مــــع القطاع 
الســــياحي الــــذي كان حقــــق نموا فــــي العام 

الماضي بنحو 7 بالمئة.
ويأتي القطاع المصرفي والمالي وأســــواق 
رأس المــــال فــــي دبــــي بالمرتبــــة الثالثــــة في 
المســــاهمة بالنــــاتج المحلي الإجمالــــي بقيمة 
مضافة كانــــت بلغت في العام الماضي حوالي 
40 مليــــار درهــــم (10.9 مليــــار دولار)، أي مــــا 
يعادل 10.1 بالمئة من الناتج الإجمالي للإمارة.
وفي قــــوة أداء نهج التنويــــع الاقتصادي 
والابتــــكاري لدبــــي وقدرتها على الاســــتدامة 
وضمان الثقة وجاذبية الاستثمارات، أظهرت 
قيمــــة تجــــارة دبــــي الخارجيــــة ارتفاعا في 
النصــــف الأول من العام الجاري مع زيادة في 
قيمة إعادة التصدير بنسبة 14 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
ويتوقع محللون بأن يتضمن العام الثالث 
للاســــتراتيجية الصناعية 2019 شحنة عالية 
مــــن القــــدرة التنافســــية التي تضمــــن للنمو 

الاقتصادي وللتوسع في التوظيف بدبي.
ويمتلــــك ســــوق العمــــل في دبــــي صفات 
الاستدامة التي تحفظ للإمارة اطراد الصدارة 
التنافسية في المستقبل وكفاءة توليد الفرص 
خلال الأوقات الصعبة، التي تعيشــــها العديد 
من الاقتصــــادات الأخرى في منطقة الشــــرق 

الأوسط والعالم.
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} بغــداد – يتســــلح المســــؤولون الأردنيــــون 
بقناعــــات راســــخة بــــأن بلدهم يعــــد من أهم 
الشــــركاء الاقتصاديــــين للعــــراق، وبالتالي لا 
بد مــــن العمل بأقصى الطاقات من أجل زيادة 
حجــــم التجــــارة البينيــــة بين البلديــــن ورفع 

معدلات الاستثمار.
تحركاتــــه  تتويــــج  الأردن  ويحــــاول 
الاقتصادية المســــتمرة خلال الأشهر الأخيرة 
باتجــــاه العــــراق عبر تســــليط الضــــوء على 
الفــــرص الاســــتثمارية والتجاريــــة الواعدة، 
التي ســــتتيح للجارين الخــــروج من كبوتهما 

المستمرة منذ سنوات.
وتبقــــى مشــــكلة تنفيذ الشــــراكات رهينة 
بتغييــــر المــــزاج العام للمســــؤولين في بغداد 
وعمان، وخاصة بعد الاتفاق الشــــهر الماضي 
على الخطوات العملية لإقامة منطقة صناعية 
مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز 

التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
ويؤكد محللــــون على أنه مــــن الضروري 
أن يغيــــر الأردنيون طريقتهم فــــي النظر إلى 
الاتفاقــــات الثنائيــــة مع الآخريــــن وأن عصر 
الاســــتفادة القصــــوى بالاعتمــــاد على حاجة 
الطــــرف الآخر انتهى وأن المصالح المشــــتركة 

هي الأساس وليس العلاقة التفضيلية.
وقــــال رئيس الوزراء الأردنــــي عمر الرزار 
خلال مؤتمــــر صحافي مع الرئيــــس العراقي 
برهم صالح في بغداد السبت، إن بلده ”يسعى 
للتكامل الاقتصادي مع العراق وأنه لن يسمح 
لأحــــد بتهديــــد هــــذا التكامل، خاصــــة في ما 

يتعلق بقطاع استيراد وتصدير الطاقة“.

وأضــــاف أنــــه ”تم تحديــــد مجموعــــة من 
الفــــرص التــــي ســــنقتنصها بهــــدف تطوير 

الاستثمارات المشتركة بين البلدين“.
وتركز عمّــــان على تطوير الشــــراكات في 
قطاعــــات مثل النقــــل والتبــــادل التجاري من 
معبر الكرامة-طريبيل وأيضــــا أنبوب النفط 
وشــــبكة الكهربــــاء، بالإضافة إلــــى فتح آفاق 
جديدة للتعاون بين شــــركة الطيران العراقية 

والخطوط الملكية الأردنية.
وأكــــد الــــرزاز وجود إصــــرار وفهم عميق 
لأهميــــة التكامــــل الاســــتراتيجي السياســــي 
والاقتصــــادي بين الجاريــــن باتجاه تذليل أي 
صعوبات واتخاذ كل القرارات التي من شأنها 
أن تدفعنــــا للنمو والحركة علــــى كافة الملفات 

المختلفة.
وكانــــت الأوســــاط التجاريــــة الأردنية قد 
رمت بكل ثقلها على الحكومة لإصلاح معايير 
المبــــادلات التجاريــــة وخاصة في مــــا يتعلق 
بتجارة الترانزيت والإسراع في اعتماد خطة 
لتطويــــر الخدمــــات اللوجســــتية فــــي المنافذ 
الحدودية وتوســــيع دور القطاع الخاص في 
الأنشــــطة التجارية، بهــــدف تعزيز دورها في 

الاقتصاد المشلول.
وشــــدد الرئيس العراقي خلال تصريحاته 
الصحافيــــة علــــى أهميــــة تعزيــــز الروابــــط 
التجارية والاقتصادية وتطوير سبل التعاون 
البناء بين العراق والأردن، لا سيما أن البلدين 

”يرتبطان بعلاقات تاريخية مميزة“.
للبلدين  الاقتصادية  العلاقات  واكتســــبت 
زخمــــا جديدا الشــــهر الماضي، مــــع إعلانهما 
عن حزمــــة شــــراكات متنوعة تعــــزز التكامل 

الاستراتيجي الشامل.
وقــــال وزيــــر الصناعــــة الأردنــــي طــــارق 
الحموري في كلمة له خلال منتدى استثماري 
مشــــترك في بغداد حينهــــا إن ”أبواب الأردن 

مفتوحة لرجال الأعمــــال العراقيين، ومنحهم 
فرص ممارســــة العمل التجــــاري والصناعي 
القطــــاع  دور  تنميــــة  بغيــــة  والاســــتثماري، 

الخالص“.
وأوضح أن العراق أمام مرحلة واعدة من 
النمــــو، وبالتالي هناك ضرورة لبناء شــــراكة 
اســــتراتيجية جديــــدة قائمــــة علــــى المصالح 

المشتركة.
وكان الأردن والعــــراق قــــد وقعا في أبريل 
2013 اتفاقا حول مشــــروع أنبوب بطول 1700 
كيلومتر لنقــــل النفط، بكلفة بنحــــو 18 مليار 

دولار، وسعة مليون برميل يوميا.
ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من 
حقل الرميلــــة العملاق في البصرة إلى مرافئ 
التصديــــر في العقبة ويــــزود الأردن بجزء من 

احتياجاته من النفط.
وأظهــــرت بيانات رســــمية حديثة أن قيمة 
واردات الأردن مــــن النفــــط الخام ومشــــتقاته 

ارتفعت 34.6 بالمئة على أســــاس ســــنوي منذ 
بدايــــة العام الجــــاري وحتى نهايــــة نوفمبر 

الماضي، لتصل إلى 3.46 مليار دولار.
ويعد معبر الكرامــــة- طريبيل، الذي أعيد 
افتتاحه قبل أسابيع، شريانا رئيسا لتنشيط 
الحركــــة الاقتصاديــــة والتجاريــــة، ويســــعى 
البلدان من خلاله لاستثمار وتطوير وتسهيل 
عمليات التبادل التجاري وتيسير حركة النقل 

في الاتجاهين.
ويتم في الوقــــت الحاضر تنزيل البضائع 
الأردنيــــة المتجهة إلــــى العراق عنــــد الحدود 
وإعادة تحميلها في شــــاحنات تحمل لوحات 
عراقيــــة، وبالعكس كذلك، وهو ما يعيق زيادة 

المبادلات التجارية.
ويرى التجار ومســــتثمرون فــــي البلدين 
أن إلغــــاء الإجراء ســــيخفض تكاليــــف النقل 
ويحــــد من تلف وضياع البضائع عند تنزيلها 
وتحميلهــــا، خاصــــة وأن العمليــــة تتم بطرق 

تقليدية تتســــبب أحيانا في فساد البعض من 
البضائع.

ورغم مرور أقل من عام على إعادة افتتاح 
المعبر، تبقى حركة عبور الشاحنات أقل بكثير 
مما كانت عليه سابقا، حينما كان يتم تسجيل 
عبــــور أكثر من 800 شــــاحنة مــــن الأردن إلى 

العراق يوميا.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن حجم التبادل 
التجــــاري بين العــــراق والأردن يبلغ نحو 1.4 
مليار دولار ســــنويا في إطــــار برنامج النفط 

مقابل الغذاء.
ويســــعى المســــتثمرون الأردنيــــون إلــــى 
الحصــــول علــــى حصة مــــن برنامــــج الإعمار 
في المــــدن العراقية، التي تضــــررت كثيرا من 
الحرب في الســــنوات الأخيرة ضد الجماعات 
الإرهابيــــة، مــــن خلال فــــرض ضغــــوط على 
الحكومة للتفاوض مع بغداد لإلغاء تأشيرات 

الدخول.

اقتصاد

عمر الرزاز:

حددنا مجموعة من الفرص 

بهدف تطوير الاستثمارات 

المشتركة بين البلدين

تغيير نموذج الشراكة الأردني مفتاح التكامل الاقتصادي مع العراق
[ حزمة اتفاقيات متنوعة توسع آفاق العلاقات التجارية للبلدين  [ المنطقة الصناعية المشتركة تفتح أبواب الاستثمارات الواعدة

رسم علاقات مستقبلية لما بعد الأزمة

تطرح قضية التكامل الاقتصادي الشــــــامل بين الأردن والعراق نفســــــها بقوة على طاولة 
تعزيز العلاقات التجارية للجارين، وخاصة في ما يتعلق بإنشاء المنطقة الصناعية الحرة 
المشــــــتركة، والتي باتت محــــــور طموحات البلدين للخروج من الأزمــــــات الاقتصادية التي 

يعانيان منها منذ سنوات.

{الصنـــدوق تمكـــن خلال العـــام الحالي من خدمة أكثر مـــن 50 ألف مواطـــن وتقديم القروض 

العقارية المدعومة لهم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية}.

حمود العصيمي
المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية السعودي

{المؤسسة الوطنية للنفط ستبذل قصارى جهدها للنهوض بالاقتصاد الليبي وتوفير الأموال 

اللازمة لضمان التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية في كافّة أرجاء البلاد}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الليبية للنفط

يتفــــــق محللون على أن دبي لديها القدرة من أجــــــل تعزيز صدارتها كمركز إقليمي حيوي 
في العديد من المجالات الاســــــتثمارية بمنطقة الشــــــرق الأوســــــط خلال العام المقبل في ظل 
ــــــر من الأزمات في  ــــــة التي تمكنت من خلالها من اســــــتيعاب الكثي سياســــــاتها الاقتصادي

السابق.

[ الإمارة تواصل جني ثمار رؤية الحكومة الاقتصادية 2021  [ قفزات متتالية في قطاعات النقل والقطاع المصرفي والابتكار
دبي تعزز صدارتها كمركز إقليمي للمال والأعمال في المنطقة

محور ارتكاز استراتيجي ثابت

أهم الشراكات الجديدة:

الاستثمار في قطاعات مثل النقل◄

تعزيز التبادل التجاري من معبر الكرامة-

طريبيل

إحياء مشـــروع أنبوب النفط مـــن البصرة 

للأردن

إقامة شبكة مشتركة لإمدادات الكهرباء

شـــراكة بين الطيران العراقية والملكية 

الأردنية

◄

◄

◄

◄

◄

ايكونومست انتيليجانس:

اقتصاد دبي سيقفز خلال 

العام المقبل إلى 4 بالمئة 

مع اقتراب أكسبو 2020

دائرة التنمية تؤكد أن 

مؤشر الانفتاح التجاري منح 

دبي المركز الأول خليجيا 

وعربيا والرابعة عالميا



عصر المنشطات التكنولوجية يهدد عرش الرياضة
[ سلاح رقمي ذو حدين يهدد المنافسات النزيهة ويعد بكشف الرياضيين الغشاشين

محمد اليعقوبي

} مـــازال عالم الرياضة يواجه معركة لا تنتهي 
لمكافحة اســـتخدام المنشـــطات غير الشرعية، 
التي يلتجئ إليها البعض من الرياضيين بغية 
تحسين قدرة أجسامهم على التدريب، وتجاوز 
الشـــعور بالإعيـــاء، وتقليل الوقـــت المطلوب 
للتعافـــي بعـــد المجهـــود البدنـــي المضنـــي 
المبذول، والتنافس بأعلى المســـتويات، ودفع 
حدود الجســـم نحو تحقيق إنجازات رياضية 

وأرقام قياسية.
ويثير تعاطي تلك العقاقير الاصطناعية في 
المنافسات اشمئزاز محبي الرياضة في العالم، 

ويهدد صحة الرياضيين وحياتهم أيضا.
ويعد تعاطي المنشـــطات من الممارســـات 
القديمـــة جدا، وقـــد ســـجلت المخطوطات في 
العصـــور القديمـــة هـــذا الســـلوك خاصة بين 

المحاربين.
ومنذ إنشائها ســـنة 1999 من خلال مبادرة 
جماعيـــة بقيـــادة اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية، 
تســـعى الوكالة الدولية لمكافحة المنشـــطات 
”وادا“، لبلورة خطط ملموسة تسمو بالرياضة 
التـــي غرقت فـــي وحل منشـــطات عكرت صفاء 

المنافسات، وقوضت مبدأ العدالة الرياضية.
ويســـتخدم الرياضيـــون عقاقير منشـــطة 
تم تطويرهـــا في الأســـاس لمعالجة الأمراض 
كالهزال العضلي وفقر الدم. وعلى سبيل المثال 
تم تطوير هرمـــون النمو البشـــري الذي يقوم 
بتحفيـــز تكاثـــر الخلايا وتجديدهـــا، لمعالجة 
اضطرابـــات ونقص هرمون النمو لدى الأطفال 
والبالغيـــن، ولزيادة الحيوية لدى المســـنين، 
وقد تم اســـتخدامه مـــن قبل المتنافســـين في 
الألعـــاب الرياضيـــة منذ الســـبعينات لتحفيز 
بناء الأنســـجة وزيادة حجم العضلات وقوتها، 
مـــا أدى إلى حضر اســـتخدامه من قبل اللجنة 

الأولمبية الدولية.
وكذلك عندما أصبح هرمون ”إرثروبويتين“ 
متاحا كعلاج طبي لمرضى فقر الدم، يساعدهم 
على إنتـــاج كريات الـــدم الحمـــراء التي تنقل 
الأكسيجين إلى الأعضاء المختلفة من الجسم، 
اســـتعان به العديد من الرياضيين ليكســـبهم 
القـــدرة على التحمـــل، ويمكن أجســـادهم من 
الكثيـــر من طاقة الأكســـيجين لتجاوز الإرهاق 
والضرر العضلي، وخاصة في رياضة تستلزم 
لياقة بدنية غير عادية كرياضة سباق الدراجات 

أو الماراثونات الطويلة.
ولمواكبـــة ما تشـــهده الســـاحة الرياضية 
من انتشـــار واســـع النطـــاق لعمليـــات تناول 
المنشطات، تكاثفت جهود المنظمات الرياضية 
العالميـــة للتخلـــص من هذه الآفـــة، وذلك عبر 
زيادة المبالغ المسخرة للبحث العلمي وتطوير 
تقنيات وأســـاليب جديـــدة قادرة على كشـــف 
المنشـــطات، والتي يتعـــرض بعضها للتعديل 
باستمرار من قبل أخصائيين وصيادلة لتكون 

غير قابلة للكشف.
ويســـود تفاؤل بشـــأن إمكانية أن تســـاعد 
تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي في اكتشـــاف 
المشتبهين، وإزالة بعض الأعباء عن المنظمات 

الدولية لمكافحة المنشطات.

وفـــي هذا الصدد، تمكـــن مؤخرا فريق من 
الباحثين من المركز الوطني للأبحاث العلمية 
بفرنســـا بالتعـــاون مـــع أطبـــاء مـــن الرابطة 
الدولية لاتحـــادات ألعاب القـــوى، من تطوير 
خوارزمية كمبيوتر تســـتند إلى قواعد بيانات 
المنافسات الدولية السابقة للرياضي، لتكشف 
عن الاختلافات المشبوهة وغير الطبيعية في 

أدائه.
ويجرى حاليـــا اختبار هذا النظام من قبل 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويأمل الخبراء 
أن يعطي هذا الســـلاح الرقمـــي الجديد دفعا 
معنويـــا إضافيا لجهود مكافحة المنشـــطات 
التـــي تهدد بإغـــراق الرياضـــة، ويكون مكملا 
لـ“جواز الســـفر البيولوجي“ الذي أنشئ سنة 
2009 لكل رياضي رفيع المستوى، والذي يضم 
نتائج جميـــع العينات البيولوجية الرســـمية 

التي تعرض لها خلال مسيرته الرياضية.
ومـــع أن المنشـــطات الكيميائيـــة تعد من 
أكثـــر طـــرق الغـــش شـــيوعا، إلا أن مصطلح 
”المنشـــطات التكنولوجيـــة“ بـــدأ يطفو على 
ســـطح المشـــهد الرياضي مثيـــرا الكثير من 

الجدل والنقاش.
ويرى البعض أن استخدام معدات رياضية 
متطـــورة تكنولوجيا، قادرة علـــى خلق ميزة 
تنافســـية غير عادلـــة، لا يختلف في مضمونه 

عن تناول المنشطات الكيميائية.
لمكافحـــة  العالميـــة  الوكالـــة  وتؤيـــد 
المنشـــطات حضـــر التقنيـــات إذا كانت تعزز 
الأداء وتتعـــارض مع روح الرياضـــة وقيمها 
النبيلـــة، ومنذ عام 2006، شـــرعت الوكالة في 
إجـــراء العديد من المشـــاورات بشـــأن تناول 
والتي أصبحت  ”المنشـــطات التكنولوجيـــة“ 

تمثل تهديدا للمنافسة النزيهة والعادلة.
تعاطـــي  حـــالات  أشـــهر  مـــن  وواحـــدة 
”المنشـــطات التكنولوجية“ تجلت في ملابس 
السباحة التي تم تقديمها في سنة 2008، ”آل.

زد.آر.ريسر“ التي أنتجتها شركة سبيدو.
وتعد هذه الملابس من أكثر التقنيات التي 
تمت مناقشـــتها، نظرا لكونها عالية الأداء، 
وهي مصنوعة من مادة صممت لمحاكاة 
جلد ســـمك القرش، لتســـاهم بذلك في 
خفـــض مقاومـــة المـــاء ومســـاعدة 
الســـباحين علـــى التقـــدم بشـــكل 

أفضل وأسرع.

وفـــي أولمبيـــاد بكيـــن ســـنة 2008 تمكن 
فريـــق الســـباحة الأولمبـــي الأميركي بفضل 
هذه الملابس ذات التقنية العالية من تحطيم 
العديد من الأرقام القياســـية العالمية، وكانت 
نســـبة 94 بالمئة من الميداليـــات الذهبية من 

نصيب سباحين يرتدون هذه البدلات.
ويعتقد الخبراء أن هذا التصميم المتقدم 
تقنيـــا كان لـــه الفضل في تحطيـــم الكثير من 
الأرقام القياســـية، وفي ضوء تلك النتائج تم 
حضر هذه الملابس من قبـــل الاتحاد الدولي 

للسباحة.

ومنذ ذلك الحين، باتت المنشطات القائمة 
على التكنولوجيا، تشـــكل هاجســـا ومشـــكلة 
حقيقيـــة في عالم الرياضـــة، وطالت في يناير 
2016 ســـباق الدراجات، إذ تم الكشـــف رسميا 
عـــن أول حالة وذلك خلال منافســـات البطولة 
العالمية، حيث أخفت المتســـابقة البلجيكية 
فيمكي فـــان ديندريسشـــي محـــركا كهربائيا 

صغيرا في دراجتها.
واستجابة لهذا الشكل الجديد من الغش، 
عزز الاتحاد الدولي للدراجات ســـبل مكافحته 
لمـــا يســـمى بالمنشـــطات التكنولوجيـــة أو 
الميكانيكيـــة من خلال جهاز استشـــعار قادر 
على اكتشـــاف الحقـــول المغناطيســـية التي
من المرجح أن تكون ناتجة عن وجود محرك 

أو مغناطيس 
أو بطارية، كما 

تم الاعتماد على 
كاميرات 

حرارية عالية 
الحساسية لمشاهدة 

المتسابقين.
وقد أكـــد الاتحاد بعد 

إجـــراء 164 حالـــة فحـــص، 
فرنســـا  دورة  ســـباق  خلـــو 

الدولية للدراجات لســـنة 2018 من المنشطات 
التكنولوجية. ولكن رغـــم النجاحات المحققة 
في مجال مكافحة المنشـــطات، وكشف النقاب 
عن العديد مـــن عمليات الغـــش، والتي كانت 
بمثابة رســـائل رادعة للعديد من الرياضيين، 
لا تزال هناك تحديات حقيقية قائمة، وخاصة 
بعد التطـــور الكبير في مجال علـــم الجينوم، 
واكتشاف الخارطة الوراثية للإنسان، ومعرفة 
الجينـــات المســـؤولة عـــن تحســـين القدرات 

البدنية للرياضيين.
ويســـاور البعض قلق حول فكرة التلاعب 
بالشـــفرة الوراثيـــة التـــي تحمـــل التعليمات 
اللازمة لنمو وصحة الإنســـان، وجعلها تنتج 
الهرمونات المنشـــطة المرغوب فيها لتحفيز 
النمو العضلي للرياضيين وإكســـابهم ميزات 

رياضية فريدة.
وفي ضـــوء نجاح التجارب المعملية التي 
خضعت لها الفئران، والتـــي أظهرت إمكانية 
زيـــادة الكتلة العضلية وخلايـــا الدم الحمراء 
للحيوانـــات عن طريـــق تعديـــل جيناتها، ما 
اكســـبها قـــدرات بدنية اســـتثنائية وســـرعة 
فائقة وقدرة علـــى التحمل، يعكف العلماء في 
المخابر علـــى تخطي العقبـــات وتطوير تلك 
التقنيات لمعالجة المرضى الذين يعانون من 

ضعف العضلات وفقر الدم.
ومـــع أنه لا يـــزال من المبكـــر توقع نجاح 
عملية تعديل الجينوم في الجســـم البشـــري، 
والتي مازالت طور التجارب السريرية، إلا أن 
هناك مخاوف تســـود الأوســـاط الرياضية من 
هـــذه التقنية التي قد ترى النور قريبا، وتصل 
إلـــى مرحلة غير قابلة للســـيطرة، فتطبيقاتها 
المحتملـــة علـــى الرياضيين قـــد ترهق كاهل 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشـــطات ”وادا“، 
بسبب صعوبة التعرف والكشف عن الجينات 
المضافـــة بعـــد اندماجها بشـــكل طبيعي في 

الشفرة الوراثية.
وأخـــذت بالفعـــل الهيئـــات والمنظمـــات 
الرســـمية العالمية هذا التهديد المحتمل على 
محمـــل الجد، وفي ســـنة 2003 أدرجت ”وادا“ 

التقنية على قائمة المحظورات.
وتتعدد الأسئلة بالنظر لمستقبل الرياضة 
مع شـــيوع تقنية تعديل الجينات وانخفاض 
تكلفتهـــا، فهـــل تســـتطيع ”وادا“ التكيف مع 
حقبة ثـــورة غير عاديـــة للهندســـة الوراثية، 

قادرة على تحقيق المعجزات؟
وهـــل بمقدورهـــا إيجـــاد الســـبل 
والبرامـــج المبتكرة والقوية، 
الكفيلة بمكافحة 
المنشطات الجينية، 
وحماية الرياضيين 
الشرفاء حول العالم، 
والحفاظ على 
بيئة نظيفة وذات 
مصداقية للرياضة 
التي تعد متنفسا 
رائعا للمتعة 
والتسلية، ومهربا 
من مشاكل الحياة 
وآلامها، وجسر 
محبة وتواصل بين 
الشعوب، وساحة 
لتعزيز أهداف السلام 
والتنمية والتقدم 
الاجتماعي؟

تقنيات عالية الدقة تكسب الرياضيين ميزات رياضية فريدة

 طموحات رواد الذكاء الاصطناعي كبيرة 
بحجم أحلام الرياضيين الذين يســــــعون 
ــــــى تحقيق النصر بأي ثمن، لكن كليهما  إل
قد يصبح متواطئا في تقويض عرش لعبة 
جميلة مبنية على القيم والمبادئ الإنسانية 
ــــــة، عندمــــــا تجــــــد المنشــــــطات  والقانوني
التكنولوجية طريقها إلى أجسام اللاعبين، 
لتمس شغفا جماهيريا رياضيا كان حتى 

وقت قريب متوهجا.

فكرة التلاعب بالشفرة الوراثية التي تحمل التعليمات اللازمة لنمو وصحة الإنسان، وجعلها تنتج الهرمونات المنشطة المرغوب 
فيها لتحفيز النمو العضلي للرياضيين وإكسابهم ميزات رياضية فريدة، تثير المزيد من المخاوف.
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Tech حياة
تنافس محموم يجعل 
التكنولوجيا تتحكم 

في عالم الرياضة
} لندن - شــــهد عالــــم الرياضة بمختلف 
اختصاصاتها في السنوات الأخيرة ثورة 
عززها التطور التقني لتتحول الفضاءات 
الرياضية إلى مساحات كبرى تستعرض 
أحدث ما توصل إليه التقدم التكنولوجي 
سواء على مستوى الأدوات والتجهيزات 
الرياضيــــة أو على مســــتوى الأســــاليب 

والتقنيات المعتمدة.
وهذا ما دفع العديد من الشــــركات إلى 
التنافــــس على تقديــــم ابتــــكارات جديدة 
والرياضييــــن،  الرياضــــة  عالــــم  تخــــدم 
حيث أعلنت مؤخرا شــــركة أوربانيســــتا 
السويدية عن إطلاق سماعة رأس لاسلكية 

جديدة تخاطب الرياضيين.
وأوضحت الشــــركة أن سماعة الرأس 
اللاسلكية توفر للمســــتخدم صوتا فائق 

النقاء مع تصميم أنيق.
ويمكن للمســــتخدم التحكم في صوت 
الموســــيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء 
ممارســــة التمارين الرياضيــــة عن طريق 

الأزرار المدمجة بالسماعة.
وكانت حلبة مرســــى يــــاس الإماراتية 
كشفت يونيو الماضي عن إبرامها تعاونا 
مــــع شــــركة “ بي.كي.إي .جلــــف“ التقنية 
للارتقــــاء بتجربــــة ســــباقات الــــدراج في 
المنطقة عبر اســــتخدام مزايا تكنولوجية 
حديثة خاصــــة بنظام التوقيت تثبت على 
طول مســــار الســــباق المخصــــص لهذه 

الفئة.
وتهدف التقنيــــة المتطورة إلى تعزيز 
خبرات السائقين المتسابقين في الحلبة، 
إذ تفضي المزيد مــــن الحماس والتحدي 
بينهــــم عنــــد معرفتهــــم الوقت المســــجل 

والمنجز لكل سائق وبدقة متناهية.
الرئيــــس  العامــــري  الطــــارق  وقــــال 
التنفيدي لحلبة مرســــى يــــاس إن الحلبة 
تتميــــز باســــتخدامها أحــــدث الوســــائل 
التكنولوجية المتطورة والحديثة وتعتبر 
واحدة من أكثر حلبات الســــباق المتقدمة 
تكنولوجيــــا فــــي العالم وموطــــن رياضة 

السيارات في الشرق الأوسط.
وكجــــزء من الاتفــــاق بيــــن الجانبين 
سنشــــهد في قادم الأيام تركيب مجموعة 
متطــــورة من المعدات والأجهــــزة التقنية 
الحديثة بهدف تعزيز خبرات الســــائقين 
وإضفاء المزيد من الحماس على سباقات 
الــــدراج وتوفير فعاليــــات جديدة تضاف 

إلى رياضة السيارات في المنطقة.
ولم تظهر آثار التدخــــل التكنولوجي 
فقط على مستوى الأدوات، فقد سبق وأن 
ســــيطرت حتى على تركيبــــة بعض الفرق 
الرياضية، حيث اقترحت شــــركة بلجيكية 
عــــام 2016 على رابطــــة الاتحاد البلجيكي 
لكــــرة القــــدم التعاقــــد مع مــــدرب روبوت 

ليكون المدرب الوطني للفريق.
ووفقا لموقع روســــيا اليوم، أرســــلت 
الشــــركة الاقتراح إلى المديــــر الفني لكرة 
القدم في بلجيكا كريــــس فان، وطُلب منه 
النظــــر في هــــذا المقترح كــــون الروبوت 
يعتبر فريدا من نوعه ومبنيا على بيانات 

نوعية تجعله مهووسا بكرة القدم.
ووعــــد المديــــر الفني وقتها بدراســــة 
هذا الطلب ومناقشــــة القــــرار مع الفريق 
إحصائيــــات  دراســــة  وكذلــــك  الوطنــــي، 
التطور التكنولوجي الذي تحظى به لعبة 

كرة القدم.
عـــن  البلجيكيـــة  الشـــركة  وأعربـــت 
اعتقادها بأنه من الممكن إدراج معلومات 
عن اللياقة البدنيـــة وحركة اللاعبين في 
برمجـــة الروبـــوت الذكي، كمـــا وضحت 
من خـــلال المقترح الذي قامـــت بتقديمه 
كيف أن الروبوت ســـيكون مزودا بأجهزة 
لقياس دقـــات القلب وأجهزة استشـــعار 
بيومتـــري، وذلـــك ضمن نظـــام البيانات 

المدرج.
وذكــــرت الشــــركة أن واحــــدة من أهم 
المزايا التي يتمتع بها الروبوت هي عدم 
إضاعة الوقت في القيام بتسريحة غريبة 

أو في ارتداء ملابس فريدة من نوعها.
وتجدر الإشارة إلى أن أدوات وتقنيات 
التكنولوجيا المتطورة ساهمت في إدارة 
مباريــــات مونديال روســــيا 2018، بعد أن 
قــــرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بث 
لقطــــات الفيديــــو التي يقــــوم بمراجعتها 
حكم الفيديو المساعد عبر شاشات كبيرة 
داخــــل الملاعــــب المســــتضيفة لمباريات 
مونديــــال روســــيا، كمــــا تم اختبــــار هذه 
التقنيــــة للمرة الأولى في مونديال الأندية 
الذي أقيم بين الثامن من ديسمبر الحالي 

و18 منه في اليابان.
وأكد السويســــري جانــــي إنفانتينو، 
رئيــــس الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم، أن 
تجربــــة تقنية الفيديو لمســــاعدة الحكام 
خــــلال كأس العالــــم للأنديــــة الأخيرة في 

اليابان كانت ”إيجابية“.

استخدام معدات رياضية متطورة 
تكنولوجيا، قادرة على خلق ميزة 

تنافسية غير عادلة، لا يختلف في 
مضمونه عن تناول المنشطات 

الكيميائية

جتها شركة سبيدو.
من أكثر التقنيات التي
ظرا لكونها عالية الأداء،
ن مادة صممت لمحاكاة
رش، لتســـاهم بذلك في
ومـــة المـــاء ومســـاعدة
ن علـــى التقـــدم بشـــكل

سرع.

من المرجح أن تكون ناتجة عن وجود محرك
أو مغناطيس 

أو بطارية، كما 
تم الاعتماد على 

كاميرات 
حرارية عالية 

الحساسية لمشاهدة
المتسابقين.

وقد أكـــد الاتحاد بعد
164 حالـــة فحـــص،  إجـــراء
فرنســـا دورة  ســـباق  خلـــو 

وأخـــذت بالفعـــل الهيئـــات
الرســـمية العالمية هذا التهدي
2003 محمـــل الجد، وفي ســـنة
قائمة المحظورات التقنية على
وتتعدد الأسئلة بالنظر لمس
تقنية تعديل الجي مع شـــيوع
تكلفتهـــا، فهـــل تســـتطيع ”و
حقبة ثـــورة غير عاديـــة للهند
قادرة على تحقيق المعجزات؟
وهـــل بمقدورهـــا إ
والبرامـــج الم
ا
المنش
وحم
الشرف

بي
مص
الت

وال
من

محب
الش
لتعزيز
و
الا

مع أن المنشطات الكيميائية من أكثر 
طرق الغش شيوعا، إلا أن مصطلح 

المنشطات التكنولوجية بدأ يأخذ مكانه 
في المشهد الرياضي

X



أيمن محمود

} القاهرة – دخلت الإسبانية أنخيلا بونسي 
حيّز اهتمام وســـائل الإعـــلام العالمية، بعد أن 
أصبحت أول متحوّلة جنسيًا تفوز بلقب ملكة 
جمال إسبانيا، ثم بتمثيل بلادها في مسابقة 
ملكـــة جمال الكـــون 2018، والتـــي أقيمت في 
العاصمة التايلاندية بانكوك في 17 ديســـمبر 
الجـــاري وفـــازت بلقبهـــا الفلبينيـــة كاترينا 
غراي. ســـعت بونســـي، من خلال مشـــاركتها 
في المســـابقة إلى توصيل رســـالة إلى العالم 
تحمـــل معاني الدفاع عن المتحولين جنســـيا، 
لأن مشاركتها تعتبر انتصارا كبيرا لتلك الفئة 

جاءت بعد 66 عاما من عمر المسابقة.
ولدت أنخيلا بونســـي في 18 يناير 1991، 
وكانـــت ذكـــرا من الناحيـــة التشـــريحية منذ 
ولادتهـــا، قبـــل أن تخضـــع لعمليـــة جراحية 
تحولت على إثرها إلـــى أنثى، لكنها أكدت أن 
”تعديل عضوي التناســـلي ليس هو ما حولني 
إلى امـــرأة، فأنا امرأة منـــذ ولادتي“ وتابعت 

وهي تشير إلى رأسها ”هويتي هنا“.
تحمـــل أنخيلا في جعبتهـــا أحلام غيرها 
من المتحولات جنســـيا بـــأن يتقبلهن المجتمع 
الدولي فضـــلا عن مجتمعاتهـــن المحلية، ولم 
يقتصـــر دورها في هذا الصدد على المشـــاركة 
في مسابقة ملكات الجمال، لأنها تعمل لصالح 
مؤسسة خيرية إسبانية مختصة في مساعدة 

الأطفـــال على التغلب على التمييز القائم 
علـــى أســـاس حريـــة التعبيـــر عن 
الهوية الجنســـية، وتـــرى أنه إذا 
تم التحـــدث مع الأطفال عن التنوع 

الجنســـي فـــي ســـن مبكـــرة، يمكن 
أن ينشـــأ جيـــل جديد أكثر تســـامحًا 

واحترامًا“.
يبـــدو أن دور أنخيـــلا في 

المؤسســـة الخيريـــة كان 
التحدي  بداية 

الـــذي قبلت 
 ، ضـــه خو
ومهـــد لها 

بعدة  المـــرور 
دفاعها  في  مراحل 

عن حقوق المتحولين جنسيا، فإن 
كانت تســـعى من خلال المؤسسة 

التوعيـــة  زيـــادة  إلـــى  الخيريـــة 
بحريتها وحرية غيرها في التعبير 

عـــن هويتهـــم الجنســـية، فقـــد 
وصلت فـــي النهاية إلى 
حد المنافســـة بأنوثتها 

التي يراها الجميع 
طارئـــا  تعديـــلا 

على جسدها.
لم تكن ملكة 

جمال 
إسبانيا 
صاحبة 
أولى

 المســـاهمات في هذا الصدد، فقد سبقتها إلى 
هذا الطريق الكندية جينـــا تالاكوفا وتحديدا 
في عام 2012، عندما برز اسم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وســـط هذا الجـــدل المثار، وكان 
مالك مســـابقة ملكة جمال كنـــدا وقتها، وأحد 
أبـــرز المعارضين لفكـــرة مشـــاركة المتحولات 
جنســـيا فيها، لكـــن تالاكوفا أجبـــرت ترامب 
واللجنة المنظمة للمسابقة على رفع الحظر عن 
مشاركة المتحولات بمساعدة محامية حقوقية.
واهتمـــام  تعاطـــف  تالاكوفـــا  اجتذبـــت 
النشـــطاء الحقوقيـــين، كما حظيت بتشـــجيع 
الحائـــزة على لقب مكلة جمال كندا لعام 2012، 
وهي ســـحر بنياز، التي صرحت وقتها بأنها 
”معجبـــة بشـــجاعة تالاكوفا في المشـــاركة في 

هذه المسابقة“.
فاجـــأت تالاكوفـــا الجميع بأنهـــا لم تكن 
تتوقع أن يتقبل مجتمعها مشـــاركتها في مثل 
هذه المســـابقة وقالت ”كيف لي أن أتوقع تقبل 

الناس لي، وعائلتي نفسها لم تتقبلني“.
عبّـــر موقـــع ”ديبايـــت“ عن مـــدى احتدام 
الجدل القائم حول مسألة السماح للمتحولات 
جنسيا بالمشاركة في مسابقات ملكات الجمال، 
وطرح الموقع تساؤلا حول تلك القضية وأتاح 
التصويـــت لمســـتخدميه من مختلـــف أنحاء 
العالم وجـــاءت النتيجة كالتالي: 46 بالمئة من 
المســـتخدمين أيدوا فكرة اشـــتراك المتحولات 
جنســـيا في هذا النوع من المســـابقات، بينما 

رفض الفكرة 54 بالمئة من الجمهور.
أســـباب الرفـــض تنوعت، 
فهنـــاك مـــن رأى أنه مـــن غير 
الإنصـــاف أن نضع متســـابقة 
ولـــدت بجســـد 
فكـــر  و
أنثى في 
جهـــة  ا مو
مع منافسة ولدت 
ذكرا وإن كانت أفكارها 
وعواطفها أكثر ميولا إلى 
الإنـــاث، بينمـــا رآى آخر 
إقامة  ضـــرورة  إلى  يميل 
مســـابقات ملـــكات جمـــال 
مخصصة للمتحولات جنســـيا 
فقط، وبذلك تكون منافســـة المعايير 
الشـــكلية عادلة، خاصـــة وأن المتحولات 
جنســـيا يخضعـــن إلى عمليـــات تجميل 
لتعديل وجوههن وأجسادهن لتكون أقرب 
إلى الإناث فمن غير العدل أن ينافســـن 
وجوهـــا وأجســـادا بها مـــا بها من 
جمـــال طبيعـــي لا يخلو من 

بعض العيوب النسبية.
على غير المتوقع جاء من 
بين الرافضين 
لمشاركة 
المتحولات 
جنسيا في 
المسابقة من 
يدافعون

مـــن  الأقليـــات  حقـــوق  عـــن  الأســـاس  فـــي 
المتحولـــين والمثليـــين، لأنهـــم يـــرون أن فـــي 
ذلـــك تقليـــلا من قـــدر الإنـــاث اللاتـــي ولدن 
إناثـــا، وعنـــد الســـماح للمتحولات جنســـيا 
بالمشـــاركة فـــي مســـابقات ملـــكات الجمال، 
ســـوف يزداد عـــدد المشـــاركات منهـــن حتى 
تتلاشـــى مشـــاركات الإنـــاث اللاتـــي ولـــدن 
إناثا. بالطبع المتحـــولات لا ينقصهن الجمال 

والثقافة.
في المقابل دارت مبررات المؤيدين لمشـــاركة 
المتحولات جنسيا في المسابقة حول فكرة أنهن 
فـــي النهاية بشـــر اختـــرن أن يكملـــن حياتهن 
بالهويـــة الجنســـية التي شـــعرن بميـــل أكبر 
تجاهها، فلا يحق لســـلطة كائنة مـــا كانت أن 
تحجر على حق تلك الفئة في الحياة والاستمتاع 
والفخر بالجنـــس الذي اخترنـــه وإتاحة كافة 
الفرص الممكنة لهن في هذا الصدد، ومن بينها 
المشـــاركة في مسابقات ملكات الجمال. ولوحظ 
أن أحـــد المؤيدين برر موقفه بأنه طالما لا تنص 
اللائحة المنظمة لمســـابقات ملكات الجمال على 
ما يشترط أن تكون المشـــاركات ولدن إناثا فلا 
ينبغـــي لأحد أن يعـــارض مشـــاركتهن، وتابع 
بقوله ”إن هذه المســـابقات ليســـت تنافسا في 
الجنس، بل فـــي الجمال، وإذا كانت مشـــاركة 
المتحولة جنســـيا قادرة علـــى أن تظهر بمظهر 
جميل ينافس غيرها من من ولدن إناثا فلا مبرر 

لمنعها من المشاركة“.
يفتح الرأي المؤيد الأخير بابا للنقاش حول 
مســـألتين، أولا الشـــروط الواجب توافرها في 
المشاركات في مســـابقات ملكات الجمال، وهل 
حقا التحول الجنسي يعد عائقا، ثانيا: ما هي 
المعاييـــر التي يتم على أساســـها اختيار ملكة 

جمال الكون.
يجـــد المؤيـــدون لفكرة اشـــتراك المتحولات 
جنســـيا في معايير مســـابقات الجمال طريقا 
لإثبـــات رجاحة رأيهـــن، فالمتحولة جنســـيا لا 
ينقصها الجمال الظاهري على الإطلاق، فحتى 
وإن كان أطباء التجميل ساعدوها على الظهور 
ببشـــرة أنثوية ووجه رقيق وجسد مثير، فهذه 
النتيجـــة النهائية التي وصلـــن إليها تؤهلهن 

للمنافسة بقوة أمام الإناث الأصليات.
أما عن الثقافة والاطلاع وقوة الشـــخصية، 
فهذا أمر لا علاقة التحول الجنسي به، وإن كان 
المؤيدون قد يرون في المتحولة جنســـيا رحابة 
أفق وقوة شـــخصية تفوق الإنـــاث الأصليات، 
خاصـــة وأن كثيرا من المتحـــولات ظللن ذكورا 
حتى سن المراهقة، ما قد يعزز ثقتهن بأنفسهن 

وزيادة خبرتهن الحياتية. 
هكذا يجد كل فريق من المؤيدين والمعارضين 
طريقا لإثبات صحة آرائـــه، لكن بعيدا عن هذا 
الجدل فإن المتحولات حققن تقدما واضحا على 
طريق مطالبتهن في هـــذا الصدد، فالعالم الآن 
لديه ملكة جمال متحولة جنســـيا لدولة كبيرة، 
وقـــد شـــاركت بالفعل في مســـابقة ملكة جمال 
الكون ويبدو أن مســـألة تحولها الجنســـي لم 

تكن ضمن أسباب خسارتها للقب.
المثيـــر فـــي الأمـــر أن مشـــاركة المتحولات 
جنسيا في المســـابقة الأكبر للجمال من شأنها 
فتح البـــاب على مصراعيه أمـــام احتمالات قد 
تبدو مخيفة، فإن كانت فكرة قبول ذكر ســـابق 
لمنافســـة الإناث، فلماذا لا نجد العام القادم أو 
بعد عدة أعوام روبوتا أنثويا ذا بشـــرة جميلة 
وجسد مثير يقف بفخر وثقة بين ملكات جمال 

العالم مطالبا بحقه في اللقب؟

} مرســيليا (فرنســا) – بعد أن نُعت الفكاهي 
الفرنسي دونيل جاكســـمان بـ“الأسود القذر“ 
خـــلال أحـــد عروضـــه الأســـبوع الماضي في 
مدينة نيس الفرنســـية، أشاد بـ“وعي الشعب 
بالنظر إلى تلقيه المئات من رسائل  الفرنسي“ 

الدعم في غضون ثلاثة أيام.
وبـــث الفكاهـــي، البالغ من العمـــر37 عاما 
وهو فرنسي من أصول كاميرونية وترعرع في 
إحـــدى ضواحي العاصمة باريـــس، الأربعاء، 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي مقتطفا من 
عرضه في 23 ديسمبر في نيس (جنوب شرق). 
ويُســـمع فيه صوت شخص ينعته ثلاث مرات 

بـ“الأسود القذر“.
وتعذّر تحديد هوية الرجل. وأرسلت إحدى 
الحاضرات في الصالة الشـــريط إلى الفكاهي 
الـــذي بثّه عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي، 

مشدّدا على أنه ليس مزحة.
وأرفق الشريط بالرسالة التالية ”أتعاطف 
مع كل الأشخاص الذين يتعرّضون للعنصرية 
والتمييـــز فـــي حياتهـــم اليوميـــة وغالبا ما 
يكونون بمفردهم وسط لامبالاة مطلقة! ينبغي 

أن نحب بعضنا البعض رغم اختلافاتنا“.
وتلقـــى جاكســـمان المئـــات مـــن الـــردود 
ورســـائل الدعـــم مـــن بينها واحدة مـــن وزير 
الداخلية كريســـتوف كاستانير. ونشر الوزير 
الفرنسي تدوينة على تويتر قال فيها ”هذا أمر 
لا يمكـــن تصوره، ومع ذلـــك يتم إطلاق كلمات 
تنـــمّ عن الكراهيـــة… فلنرفض مـــا يبدو تافها 
ومألوفا بالنســـبة لهؤلاء العنصريين، لأن هذا 

ليس أمرا عاديا أبدا“.
من جانبه وصف كريســـتيان أستروســـي 
عمـــدة نيس علـــى حســـابه الشـــخصي على 
تويتـــر الهجـــوم علـــى الفكاهـــي الفرنســـي 
بـ“الســـلوك غير المقبول“، وقـــال ”أدين بأقوى 
العبارات الســـلوك غير المقبول لهذا المشـــاهد 
وإهانتـــه العنصرية“، مضيفـــا بأنه ”لا يمكن 
تحمّـــل أيّ شـــكل مـــن أشـــكال العنصرية في 

مدينة نيس“.
وأوضـــح الفكاهي أنه ســـيتقدّم بشـــكوى 
”ليـــس مـــن أجل المـــال، بل هـــي مســـألة مبدأ 
ولشـــحن كل ضحايـــا التمييـــز بالشـــجاعة“ 
ليحذو حذوه. وقال ”مكافحة العنصرية يجب 
أن يشنّها الجميع. ومن المهم أن يكون الشعب 

الفرنسي عازما على العيش المشترك“.
وفي تصريحات لوســـائل إعلام فرنســـية 
قال جاكسمان ”هذه ليست فرنسا التي أحبّها 
أو التـــي أعرفها. هذا عنـــف لا يمكن وصفه“، 
وتابع مؤكدا أن ”أقلية من الفرنســـيين هم من 

العنصريين“.
وقال، بعد أيام من الحادثة، ”إنها ليســـت 
مدينة نيـــس التي يجـــب التشـــكيك فيها ولا 
فرنســـا، إنهـــا أقليـــة مـــن الفرنســـيين الذين 
يتســـمون بالعنصرية ولا يقبلـــون الاختلاف 

ويريدون تقسيم الناس“.
جاكســـمان أكد أنـــه في عروضـــه القادمة 
سيطلب من الناس عدم وصم السود والعرب، 
إلـــى جانـــب أنه لا يجـــب أيضا وصـــم جميع 
البيـــض ووضعهـــم جميعا وفـــق وصفه ”في 

نفس كيس العنصرية“.
ويلاحـــظ الفكاهي الفرنســـي، الذي يؤكد 
أن ”العنصريـــة جريمـــة“، أن ”الفجوة يجري 
إنشـــاؤها في فرنســـا مع إطلاق الكلام الكريه 
علـــى العنصرية ومعـــاداة الســـامية ورهاب 
المثلية والتمييز على أساس الجنس“، معتبرا 

أن هنـــاك حالة من الخوف تجـــاه الآخر تكبر 
شيئا فشـــيئا ويغذّيها السياسيون والأحزاب 

السياسية.
ولمواجهة الممارســـات العنصرية والمعادية 
للســـامية وغيرها من الســـلوكيات التي تمسّ 
بقيـــم التســـامح والتعايـــش بـــين الثقافـــات 
والديانـــات المختلفة، أطلقت فرنســـا في وقت 
ســـابق من الشـــهر الحالي منصة للإبلاغ عن 
الإســـاءات العنصرية والمعادية للسامية وهي 
خطوة جديدة تأتي فـــي إطار الخطة الوطنية 
لمناهضـــة هذا النوع من الإســـاءات التي أعلن 
عنهـــا رئيس الوزراء الفرنســـي إدوارد فيليب 

خلال شهر مارس الماضي.
منصـــة التبليغ عـــن الأحـــداث العنصرية 
والمعادية للســـامية كشـــف عنها وزير التربية 
الوطنيـــة والشـــباب جـــون ميشـــال بلانكـــي 
الأسبوع الماضي، وتمكّن هذه المنصة الجديدة 
موظفـــي قطاع التربية في فرنســـا من التبليغ 
عن كل ممارسة تنتهك قيم العلمانية في البلاد 
والتي تحـــدث داخـــل المؤسســـات التربوية، 
بالإضافة إلى السلوكيات والأحداث العنصرية 

والمعادية للسامية.
تهـــدف وزارة التربية والشـــباب من خلال 
إحداث منصة التبليغ عن العنصرية تســـريع 
تدخلهـــا لمعالجـــات هـــذه الوضعيـــات. وبين 
19 مـــارس و30 ســـبتمبر مـــن العـــام الحالي، 
وفـــق بيـــان صـــادر عـــن الـــوزارة، كشـــفت 
التقاريـــر عن تلقي حوالي خمســـين إشـــعارا 
تم تســـجيلها تحت بنـــد ”العنصرية/ معاداة 

السامية“.

وتشتمل خطة الحكومة لمكافحة العنصرية 
ومعاداة الســـامية علـــى محور مهـــمّ مكرّس 

لمحاربة الكراهية في الفضاء الافتراضي.
جاءت الخطـــة الوطنية للحكومة لمناهضة 
العنصرية ومعاداة الســـامية لتعزز تشريعات 
البـــلاد في هـــذا الشـــأن، فالقانـــون الجنائي 
الفرنســـي يشـــدّد العقوبات في حالة الجرائم 
التـــي تُرتكب على أســـاس انتماء الضحية أو 
عدم انتمائها لجماعة عرقية أو أمّة أو دين أو 

ثقافة معيّنة.
وتواتر الممارســـات العنصرية في فرنســـا 
ليـــس اســـتثناء أوروبيّـــا أو عالميّـــا، فالعديد 
مـــن البلدان فـــي كافـــة أنحاء العالـــم تعيش 
أحداثا مماثلة غذّتها أنشطة أنصار الحركات 
اليمينية المتطرفة التي انتعشـــت بالتزامن مع 
تدفّـــق موجـــات الهجرة نحو أوروبـــا وبلدان 
أميركا الشـــمالية، بســـبب اندلاع الصراعات 

والحروب الأهلية في الكثير من المناطق.
كمـــا تحجج اليمين الشـــعبوي في أوروبا 
وبلـــدان أخـــرى بالهجمـــات الإرهابيـــة التي 
ليســـتهدف  الجهاديـــة  الجماعـــات  تنفذهـــا 
بدورهـــم المنحدريـــن مـــن أصـــول أجنبية أو 
معتنقـــي الديانـــات الأخرى غير المســـيحية، 
ويطلق العنان لأفـــكاره الرافضة لقبول الآخر 
والتعايش الســـلمي بين الثقافـــات والديانات 

والأعراق. 

حلم الإسبانية أنخيلا بونسي المتحولة جنسيا المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون هذا 
العام لم يكن فقط الفوز باللقب، فحلمها الأكبر والذي يشــــــاركها فيه الكثير من المتحولين 
ــــــى التغلب على التمييز ضدهم.  جنســــــيا حول العالم هو أن يتقبلهم المجتمع بالإضافة إل
وباعتبار مشــــــاركة بونســــــي هي الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة فقد أثارت جدلا بين 

المؤيدين والرافضين، وطرحت نقاشا بشأن المعايير المعتمدة في هذه المنافسات.

المسابقة تنافس في الجمال لا في الجنس

{من المهم أن نتذكر أن مسابقة ملكة جمال الكون كانت فرصة للنساء حول العالم للتعرف 

على الثقافات والخبرات الحياتية الأخرى}.

سارة روز سامرز
ملكة جمال الولايات المتحدة

{يتـــم إطـــلاق كلمات تنم عـــن الكراهية، هذا أمـــر لا يمكن تصوره. فلنرفض مـــا يبدو تافها 

ومألوفا بالنسبة لهؤلاء العنصريين، لأن هذا ليس أمرا عاديا أبدا}.

كريستوف كاستانير
وزير الداخلية الفرنسي

دونيل جاكســـمان يبرز تعاطفه مع 

كل الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون 

للإســـاءة العنصريـــة والتمييـــز في 

حياتهم اليومية

◄

أنخيلا بونسي تحمل أحلام 

المتحولين جنسيا بأن يتقبلهم المجتمع
[ متحولة جنسيا بين ملكات جمال الكون.. هل تخلت المسابقة عن معاييرها

13الإثنين 2018/12/31 - السنة 41 العدد 11215

ضد
التمييز

ل
ســ
الج
ـــد
ـي
ــأ
ي

مًا“
دو
ـــة
لت
قبل
ــه
لها
ب
في
وق
ســـ
ـة
ا و
ويت
فـــ
فس
ها
ط  
سد
ملك

ح ل ه ل لج
خيرية إسبانية مختصة في مساعدة

على التغلب على التمييز القائم 

ر ر و ي ين
جنســـيا في هذا النوع من المســـابقات،

بالمئة من الجمهور. رفض الفكرة 54
ض تن
نه مـــ
ع متس
ـدت بج
و
أنث
ا مو
نافسة
انت أف
ثر ميو
مـــا رآ
ــرورة
كات ج
لات جن
ســـة الم
ن المتح
ـــات تج
 لتكون
أن ينا
 مـــا ب
لا يخ
النسب
وقع ج
ين الرا
لمش
المتح
جنس
المساب
يد

م ييز ى ب ى
ــاس حريـــة التعبيـــر عن
لجنســـية، وتـــرى أنه إذا 
دث مع الأطفال عن التنوع

فـــي ســـن مبكـــرة، يمكن  ي
جيـــل جديد أكثر تســـامحًا

ي ي

.“
 أن دور أنخيـــلا في 
الخيريـــة كان ة

تحدي 
لت
،
ا

بعدة 
دفاعها ي 

 المتحولين جنسيا، فإن 
ـعى من خلال المؤسسة 

التوعيـــة  زيـــادة  إلـــى   
وحرية غيرها في التعبير 

تهـــم الجنســـية، فقـــد 
ـي النهاية إلى 
ســـة بأنوثتها
الجميع ا
طارئـــا

ها.
كة 

هو لج ن ب ر ض ر
أســـباب الرفـــض
فهنـــاك مـــن رأى أ
الإنصـــاف أن نضع
ولـــ

مع من
ذكرا وإن كا
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ضــ إلى  يميل 
مســـابقات ملـــك
مخصصة للمتحولا
فقط، وبذلك تكون منافس
الشـــكلية عادلة، خاصـــة وأن
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موجة تعاطف مع فكاهي 

{الأسود القذر} عت بـ
ُ
فرنسي ن

دونيل جاكسمان: هناك خوف تجاه الآخر يغذيه السياسيون



} تطــوان (المغــرب)  – أقامـــت دار الشـــعر 
بتطـــوان 65 تظاهرة شـــعرية ونقديـــة وفنية 
برســـم ســـنة 2018، بإشـــراف وزارة الثقافـــة 
والاتصال ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة، 
توزعت على 31 أمسية شعرية شارك فيها 105 
من الشـــعراء المغاربة والعرب والأجانب، من 

أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
 كمـــا نظمت دار الشـــعر بتطوان 7 ندوات 
بمشـــاركة 29 باحثة وباحثا، إلى جانب توقيع 
9 إصدارات نقدية وشعرية جديدة، و21 ورشة 
في الكتابة الشـــعرية، فضلا عن تنظيم الدورة 
الثانيـــة من مهرجان الشـــعراء المغاربة التي 
شـــهدت تكريم الشـــاعر المخضرم عبدالرفيع 
جواهري ومجموعة ناس الغيوان في مســـرح 
ســـينما إســـبانيول، بحضـــور أزيـــد من ألف 
متتبـــع. وتجاوز عـــدد متتبعي برامـــج الدار 
خلال ســـنة 2018 نحو 10300 من عشاق الشعر 
في تطوان ومدن أخرى. كما نظمت دار الشعر 
مسابقات في الشـــعر وإلقائه لفائدة الشعراء 

الشباب وتلامذة المؤسسات التعليمية.
تأتي في مقدمة الأمســـيات الشعرية التي 
أحيتها دار الشعر في تطوان أمسيات ”ليالي 
التـــي أقيمت في مدرســـة  الشـــعر والزجـــل“ 
الصنائع والفنون الوطنية بتطوان، وأمســـية 
”الأطـــلال“ الأولـــى التـــي أقيمت فـــي الموقع 
الأثـــري لمدينة القصر الصغير، والثانية التي 
أقيمت فـــي موقع تمودة الأثري، وشـــارك في 
هذه الأمسيات عازفون ومبدعون مغاربة، إلى 
التي أقيمت بمناسبة  جانب ”ليلة الشاعرات“ 

اليـــوم العالمـــي للمـــرأة، واحتفاليـــة اليـــوم 
العالمي للشعر، بتنســـيق مع بيت الشعر في 
المغـــرب، إلى جانب 4 من ليالي الشـــعر التي 
أقيمت فـــي المعرض الدولي للنشـــر والكتاب 
بمدينـــة الدار البيضاء، بتنســـيق مـــع إدارة 
التي  المعـــرض، و“ليلة الشـــعر الأمازيغـــي“ 
نظمـــت في مدينة الحســـيمة، إضافة إلى ليلة 
الشـــعر بمناســـبة افتتاح المعرض الجهوي 

للكتـــاب بالعرائـــش، وليلة أخـــرى في افتتاح 
تظاهرة عيد الكتاب بتطـــوان، وليلة الأندلس 
فـــي افتتاح الدورة 33 مـــن المهرجان الوطني 
للشـــعر المغربي الحديث بشفشاون، و“ليالي 
الشعر العربي“، التي أقيمت في مدينة وجدة، 
على مدى ثلاثة أيـــام، ضمن برنامج الاحتفال 

بمدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية.
كما اســـتهلت دار الشـــعر بتطوان برنامج 
الندوات بتنظيم ندوة دولية عن تجربة الشاعر 
الراحـــل محمد الميموني، علـــى مدى يومين، 
بمشاركة باحثين ونقاد من المغرب وإسبانيا، 
بشراكة مع معهد سيرفانطيس بتطوان. وتوج 
اللقـــاء بتنظيم معرض لذاكـــرة الميموني، مع 
عرض مسرحية ”بنات للا منانة“ لفرقة مسرح 

الطاكـــون،  في فضاء المركز الثقافي بتطوان. 
كما نظمت دار الشـــعر ندوة عن ”الشـــعر في 
مرايا الإعـــلام“، ضمن فعاليات الدورة الثانية 
من مهرجان الشـــعراء المغاربة. وأقامت كذلك 
نـــدوة عن الشـــعر والرواية بعنوان ”شـــعراء 
يكتبون الرواية“، ثم ندوة ”الشعر والتشكيل“، 
بشـــراكة مع المعهد الوطنـــي للفنون الجميلة 
بتطـــوان، ونـــدوة ”محمد الميمونـــي: الوجه 

الآخر“، في الذكرى الأولى لرحيله.
وإلـــى جانـــب ذلك، تـــم تنظيم لقـــاء حول 
التجربـــة الشـــعرية فـــي المغـــرب الشـــرقي، 
و“ملتقى الشعراء المغاربة والإسبان“، ضمن 
الذي تشـــرف عليـــه وزارة  برنامـــج ”وجوه“ 
الثقافـــة والاتصال في المغرب ووزارة الثقافة 
والرياضة في إسبانيا. هذا إلى جانب ندوات 
خاصـــة بتقديـــم آخر الإصـــدارات الشـــعرية 
والنقديـــة، ومـــن ضمنهـــا الدواويـــن الفائزة 
بجائزة الشعراء الشـــباب التي تنظمها الدار 

كل سنة.
إضافـــة إلى الأمســـيات والنـــدوات قدمت 
دار الشـــعر بتطوان مجموعة مـــن المعارض 
التشكيلية، ومنها معرض ”معلقات معاصرة“ 
الـــذي أقيم ضمـــن برنامج مهرجان الشـــعراء 
المغاربـــة، والمعـــرض حـــول ذاكـــرة محمد 
الميموني، إلى جانب معرض تشـــكيلي حول 
ديوان ”قارب إلى لســـبوس“، للشاعر السوري 
نوري الجراح. وقد أشرف على هذه المعارض 

كل من الفنان حسن الشاعر والفنان عبدالكريم 
الوزانـــي، والـــذي أقـــام معرضا آخـــر خاصا 
بمنحوتاتـــه الفنيـــة، ضمن برنامـــج ”حدائق 
الشـــعر“، الذي أقيم في يونيـــو الماضي، في 
فضـــاء حديقة دار الشـــعر والمتحـــف الأثري 

بتطوان.
وخـــلال فصل الصيـــف الماضـــي، أقامت 
الـــدار مكتبـــة شـــاطئية في مدينـــة المضيق، 
بتنســـيق مـــع بيت الشـــعر في المغـــرب، كما 
نظمت تظاهرة ”بحور الشـــعر“، والتي شهدت 
تنظيم أمسيات شـــعرية وورشات ومسابقات 
فـــي إلقاء الشـــعر، إلـــى جانب لقـــاء بعنوان 
”شـــاعر في المهجر“، اســـتضافت فيه الشاعر 

والروائي المغربي الطاهر بن جلون.
وخـــلال هذه الســـنة، انفتحت الـــدار على 
ثمانـــي مدن مغربية، ويتعلق الأمر بمدن الدار 
البيضاء والحســـيمة والعرائش وشفشـــاون 
والمضيـــق ووجـــدة وآيت ملـــول والقنيطرة، 
مثلمـــا انفتحت على مختلف أجيال وأشـــكال 
الكتابة الشعرية. كما أقيمت بعض التظاهرات 
بشراكة أو بتنســـيق مع جهات ثقافية وطنية 

ودولية.
ورافق الأمســـيات الشـــعرية لدار الشـــعر 
بتطوان أشهر وأمهر العازفين المغاربة، وفي 
مقدمتهـــم الحـــاج يونس وإدريـــس الملومي 
وعبدالناصـــر مـــكاوي وإليـــاس الحســـيني 
ومصطفـــى حكـــم وجبريـــل بنانـــي وحبيبة 
رياحي… وعازف القيثار الإســـباني مارسيلو 
دي لا بويبلا، إلى جانب السهرات والعروض 
الفنيـــة التي أحيتهـــا كل مـــن مجموعة ناس 
الغيوان والفنانة ســـميرة القـــادري والفنانة 
بيـــان بلعياشـــي والفرقة الموصليـــة للطرب 
الغرناطي والفنان إدريس الملومي، ومجموعة 
أفنـــان للعزف على آلـــة القانـــون، ومجموعة 

الجوق النسوي التطواني.
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وارد بدر السالم

} قـــد لا تكون هناك خلاصـــات ثقافية عراقية 
فـــي العـــام 2018، بمعنى النتائـــج التي يمكن 
لنا تأشـــيرها بوصفها منجزاً ثقافياً بارزاً في 
بلاد تتعاطى الثقافة بشـــكل واســـع، أظهرت 
معها الكثير من الأســـماء الشعرية والروائية 
والقصصية عبر خمسة عشر عاماً من الانفتاح 
علـــى العالم الخارجـــي ترســـخت فيه بعض 
الأســـماء القصصيـــة والروائية على حســـاب 

الشعر دائماً.

الأدب والصحافة

البارز في هذا المشهد هو الجوائز العربية 
التي نالها بعض السرديين عن استحقاق، مع 
أن الجوائز ليســـت ضامنة جداً لنجومية هذا 
أو ذاك من الذين يحصلـــون عليها، لكنّ هناك 
مَن يســـتحقها فعلاً كما الروائـــي عبدالخالق 
الركابـــي الذي حصـــل على جائـــزة العويس 
الثقافية – في الحقل الروائي- تثميناً لجهوده 
الروائية واشـــتغالاته الفنية البارزة في تقديم 
ســـرديات عراقية، والراحل سعد محمد رحيم 
الذي حاز على جائزتي كتارا والبوكر (القائمة 
القصيرة) في الرواية والقاص الشـــاب ضياء 
الجبيلي آخر من حصـــل على جائزة الملتقى 

للقصة القصيرة (الكويت).
الـــذي  فـــي هـــذا النشـــاط ”الجوائـــزي“ 
يسعى إليه مَن يســـعى، تترسخ أفكار الكتابة 
الروائية والقصصية سنوياً للوصول إلى هذه 
الجوائز، وهو أمر لا تخفى له خافية، حتى أن 
كرّسوا جهودهم  كثيراً ممن ”لا يعنيهم الأمر“ 
الســـنوية للكتابـــة الروائيـــة والقصصية في 
محاولة الوصول إلى هذه المنابر الرفيعة في 
قيمتها المادية والاعتبارية، لذلك بقي السائد 
والواضح في المشـــهد الثقافـــي العراقي هو 
المشهد السردي الروائي والقصصي إلى حد 

ما طيلة عام 2018.
ونعتقـــد أن المشـــهد ســـيبقى هكـــذا إلى 
ســـنوات مقبلة، بعد تراجع الكثير من الفنون 
الأدبيـــة أمـــام الســـطوة الســـردية، لا ســـيما 

الســـينما التي اندثرت تقريباً، لولا أن أحياها 
المخـــرج المغترب نـــوزاد شـــيخاني بفيلمه 
”تـــورن“ الذي حصد 25 جائـــزة عالمية والذي 
لفت الأنظـــار إلى إمكانية صناعة ســـينمائية 
عراقية، مثلما توارى المسرح كلياً عن المشهد 
ســـنة 2018 والســـنوات التي ســـبقتها بعدما 
تحكم بمســـاراته قليلو موهبة بفرض وصايا 
خارجـــة عن المنطق الفني والجمالي مما أدى 
إلى الانســـحاب الجماعي تقريباً، ســـوى من 
محـــاولات تجريبية في كليـــة الفنون الجميلة 

ومعظمها أطروحات تخرّج لا يراها العامّة.
والأمر ذاته ينســـحب على التلفزيون الذي 
اســـتحوذت السياسة عليه بشـــكل كلي وبقي 
الإنتاج الدرامي هزيلاً جداً لا يرقى إلى التراث 
الدرامـــي العراقي القديم المعـــروف بنضجه 
الفني وأســـماء رواده ومبدعيه، بل تحوّل إلى 
منبر سياســـي وديني طائفـــي لا يحفل كثيراً 
بالـــروح الإبداعية التي تنتشـــر بين المثقفين 
والأدباء والأكاديميين، وحتى برامجه الثقافية 
لا ترقى إلى المســـتوى الذي يؤهلها أن تكون 
نوافذ أدبية وفنية تطالع المشـــاهدين بشـــكل 
فيه جـــودة التقديم وجرأة الحـــوار والموقف 

والمثاقفة المتبادلة.
في ما يخص الصحافـــة فيمكننا الحديث 
عن هجرة جماهيرية للصحافة الورقية، وهي 
ظاهـــرة واضحة فـــي الحياة اليوميـــة. فبعد 
أن كانـــت تصدر أكثر مـــن 150 صحيفة تقريبا 
بين يومية وأســـبوعية تقلصـــت أعدادها إلى 
بضـــع صحف يومية ليس فيها ســـوى ما هو 
مكرر فـــي الفضائيات والمواقـــع الإلكترونية 
سريعة الأخبار والتغطيات، إضافة إلى أن كل 
مواقع التواصل الاجتماعـــي اجتذبت العامّة 
والمثقفيـــن في النشـــر والمتابعـــة والتصفح 
والقراءة، مما يعني كســـاد الصحافة الورقية 
التي تجاهد أن تبقى ولـــو للتغطية الإعلانية 

الرسمية.
ما تـــزال الرواية العراقية هـــي الأبرز في 
النشـــر في هذا العـــام، مـــع ملاحظاتنا التي 
كتبناها ســـابقاً في قلة القيمـــة الفنية للكثير 
منها بوصفها تجارب جديدة وشابة لم تمتلك 
الكثير من المواصفـــات الجمالية التي تجعل 
منها خاماتٍ ممكنة للنقـــاش والجدل والنقد، 
وهـــذا الأخيـــر (النقد) مـــا يزال علـــى خموله 
السنوي، بينما انشغل الكثير من الأكاديميين 
بالدراســـات الخاصـــة بالمجـــلات (المُحَكَمة) 
التـــي لا يقرأهـــا أحـــد، مـــن أجـــل العلاوات 
والترفيعـــات الســـنوية كما هو معـــروف. أما 
دور النشـــر العراقية فقد بقيت ”ســـطور“ هي 

النافذة المهمة في تقديم الإنتاج العراقي إلى 
الخارج، إضافة إلى طبعها مختارات من الأدب 
العالمي والفكري والسياسي وانفتاحها على 
كل المعارف الإنســـانية، تنافسها مؤخراً ”دار 
الرافديـــن“ التي اتخذت من بيـــروت مقراً لها، 
لكنهـــا فتحت فرعاً لهـــا في شـــارع المتنبي، 
وبقيت الدور الأخـــرى تراوح في مكاناتها من 

دون تقديم أثر أدبي وثقافي مهم حتى الآن.

المتنبي وثقافة المحافظات

شارع المتنبي هو المكان الثقافي الوحيد 
الذي يســـتمر ويُنتج ويأتي بالجديـــد دائماً، 
وقد تحول إلى مكان ســـياحي/ ثقافي تشـــيع 
فيه فقـــرات أدبيـــة وجمالية كثيـــرة، كالمركز 
الثقافـــي الـــذي يقيـــم فيه صباحـــات متعددة 
من قراءات نقدية وشـــعرية ومحاورات أدبية 
ثقافية يساهم بها روائيون وشعراء من بغداد 
والمحافظـــات وأحياناً الأدبـــاء العرب الذين 
يـــزورون بغـــداد في مناســـبات مختلفة، وهو 
المكان الذي يشـــعرك بقاعاتـــه المتعددة بأن 
هنـــاك حركية جمالية لا تريد أن تنقطع بالرغم 
من الظـــروف المحيطة بالواقع العراقي عامة، 
على أن اتحاد الأدباء والكتّاب لم ينقطع طوال 
العام الماضي عن تقديم أمسياته وأصبوحاته 
الأدبية، مثلما يشار إلى جهوده الواضحة في 

مســـاعدة الأدباء مادياً على طبـــع إنتاجاتهم 
الأدبيـــة، وبالفعـــل أصدر عددا مـــن الروايات 
والمجموعات الشـــعرية والكتابـــات النقدية؛ 
يســـانده نادي الســـرد الذي يهتم بســـرديات 
الرواية ونقدها ومتابعة إصداراتها المختلفة 

وإقامة جلسات حوارية متعددة بشأنها.
نعتقـــد أن المحافظات العراقية منشـــغلة 
أدبائهـــا  وإصـــدارات  الثقافيـــة  بشـــؤونها 
والأمســـيات  الأصبوحـــات  عبـــر  ومثقفيهـــا 
الحوارية والشـــعرية والنقدية، مع استضافة 
أدبـــاء مـــن محافظـــات أخـــرى في نـــوع من 
التبـــادل الثقافي الموضعي الذي يســـعى إلى 
مد الجســـور الذاتية بين الأدباء ومحاولة ردم 
الفجـــوة الطائفية التي عمل عليها سياســـيو 
المرحلـــة فـــي تشـــتيت الأصـــوات الفرديـــة 

وإحالتها إلى طوائفها ومنابعها الضيقة.
كما حصل فـــي ملتقى الروايـــة الذي عقد 
في مدينـــة البصرة مؤخـــراً، ومهرجان كميت 
فـــي محافظـــة ميســـان وملتقـــى كلاويـــز في 
من  الســـليمانية، لكن يبقى مهرجان ”المربد“ 
أهم المهرجانات الشـــعرية الذي يقيمه اتحاد 
أدبـــاء وكتّـــاب البصـــرة ســـنوياً، إذ تدعى له 
بعض الأســـماء العربيـــة والأجنبيـــة كتقليد 

ثقافي سنوي لابد منه.
آخر شيء يمكن أن نقوله عن وزارة الثقافة 
التي بقيــــت متلكئة في أن تقــــدم طيفاً ثقافياً 

معتبراً ســــوى ”جائزة الإبداع“ السنوية التي 
تغطي كافة النشــــاطات الثقافية والفنية وهي 
الجائــــزة اليتيمة الوحيدة فــــي بلاد الرافدين 
التــــي يحاول الأدبــــاء والفنانون من الوصول 
إليها لقيمتها المادية التي تُعد جيدة بقياس 

الظروف المحلية.
 – الثقافيــــة  الشــــؤون  دار  بقيــــت  كمــــا 
وهــــي إحــــدى مديرياتهــــا – بعيدة عــــن الهم 
الثقافي المحلــــي وبقيت مطبوعاتها ســــيئة 
واختياراتهــــا أكثر ســــوءاً، مثلمــــا بقيت دار 
المأمــــون – للترجمــــة غير قــــادرة على تنظيم 
أوضاعهــــا الترجميــــة بســــبب قلــــة التمويل 
الرســــمي واتخــــذت مــــن النشــــر الإلكتروني 
وســــيلة تواصــــل غيــــر فعالــــة لتكــــون فــــي 
المشــــهد الثقافي، ومع أنها حاولت أن تعود 
لا ســــيما مجلتهــــا  لإصداراتهــــا الورقيــــة – 
الوحيدة – إلا أن الأمــــر يحتاج إلى دعم كبير 

ونشاط أكثر حيوية.

المشهد الثقافي العراقي.. تفوق الأدب وتراجع الفنون
[ محاولات محتشمة في المسرح والسينما  [ حضور عراقي هام في الجوائز الأدبية

ــــــدان العربية من حراك ثقافي وسياســــــي، لكنه مثال  ــــــر العراق مثالا لما تواجهه البل يعتب
مخصوص حيث عانى هذا البلد ومازال يعاني من تأثيرات الحروب المتتالية والانقسامات 
ما خلّف واقعــــــا عراقيا بات مادة فنية هامة خاصة للكتاب العراقيين. ربما تحوّل العراق 
في الســــــنوات الأخيرة إلى منتج ســــــردي بعد أن كان أغلب فاعليه الأدبيين من الشعراء، 
ــــــوج بأهم الجوائز العربية  وهذه الظاهرة تبينها الأعمال الســــــردية العراقية التي باتت تت

وتنافس حتى على الجوائز العالمية.

واصلت دار الشــــــعر بتطوان نشــــــاطاتها الشــــــعرية والأدبية والنقدية جنبا إلى جنب مع 
ــــــة مفتوحة على الفنون التشــــــكيلية وفنون الأداء والموســــــيقى وغيرها، من  ــــــات ثقافي فعالي
خلال تظاهرات مبتكرة على مدى عام كامل، قدمت خلاله نشاطات متنوعة شهدت إقبالا 

جماهيريا هاما.

شارع المتنبي متنفس ثقافي في واقع فوضوي

الشعر وجمهوره في أماكن غير معتادة

المشـــهد  فـــي  والواضـــح  الســـائد 

المشـــهد  هـــو  العراقـــي  الثقافـــي 

السردي الروائي والقصصي إلى حد 

ما طيلة عام 2018

 ◄

شـــارع المتنبي هو المكان الثقافي 

نتج ويأتي 
ُ

الوحيد الذي يســـتمر وي

، وقـــد تحـــول إلى 
ً
بالجديـــد دائمـــا

مكان سياحي/ ثقافي

 ◄

دار الشعر بتطوان مثلت جسرا بين 

الشرق والغرب من خلال أمسياتها 

الشـــعرية وتظاهراتهـــا الثقافيـــة 

والفنية المبتكرة

 ◄

من أبرز الأحداث التي تركت أثرها في الســــاحة الثقافية العربية هذا العام رحيل أيقونة الأدب العربي الكاتبة اللبنانية 

إيميلي نصرالله وتحويل بيتها إلى مزار ثقافي مفتوح لكل الكتاب والأدباء والزوار.

حصاد الأدب والفكر والفن
2018 ثقافة



حنان عقيل

} منذ ثلاث ســـنوات، أعلـــن المُلتقى الأدبي 
بالكويت تأسيس جائزة للإبداعات القصصية 
العربية، تحمل اســـمه، إيمانًا منه بأن القصة 
القصيرة تشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الرواية 
التي تســـيّدت المشهد الأدبي العربي لا سيما 
مع ما تلقاه مـــن ترحاب نقدي ووجود العديد 
مـــن الجوائـــز التي تُقـــدّم للإبـــداع الروائي، 
فكانت الجائـــزة محاولة لتركيز الاهتمام على 
الفـــن القصصي فـــي العالم العربـــي الذي لا 
تتراجـــع فقط الإصدارات فيـــه، ولكنه لا يلقَى 
درجة مناسبة من الاهتمام النقدي أو الجوائز 
المُشـــجّعة على النشـــر والكتابة فـــي أحيان 

كثيرة.

جوائز ومؤتمرات

تـــكاد تكـــون جائـــزة الملتقـــى الوحيدة 
علـــى الســـاحة الأدبيـــة التـــي تحمـــل علـــى 
القصصيـــة  الإصـــدارات  تشـــجيع  عاتقهـــا 

العربية. 
في هذا العام، أعلنت الجائزة فوز الروائي 
والقاص العراقي  ضياء جبيلي عن مجموعته 
”لا طواحيـــن هواء في البصـــرة“ الصادرة عن 
دار ســـطور العراقيـــة، بعد منافســـة مع عدد 
مـــن المجموعـــات القصصية مـــن دول عربية 

مختلف.
وضمت القائمـــة القصيرة كلاً من: الراحل 
ســـعد محمد رحيـــم من العراق عـــن مجموعة 
”كونـــكان“، ومحمـــد جعفـــر مـــن الجزائر عن 
مجموعة ”ابتكار الألـــم“، وبلقيس الملحم من 
السعودية عن مجموعة ”هل تشتري ثيابي؟“، 
ومنصـــورة عزالدّيـــن من مصر عـــن مجموعة 

”مأوى الغياب“.
وفـــي محاولـــة مصرية، لتســـليط الضوء 
علـــى هـــذا الفـــن المُتجاهـــل، عقـــد أتيليـــه 
القاهـــرة للمـــرة الأولـــى مؤتمرًا لفـــن القصة 
القصيـــرة، تضمن مناقشـــات عن هـــذا الفن، 
وشهادات لكبار الكتاب مثل الروائي إبراهيم 
الطويلـــة،  وحيـــد  والروائـــي  عبدالمجيـــد، 
والكاتبـــة عفـــاف الســـيد، والكاتـــب ســـعيد 
الكفراوي، فضلاً عن مناقشـــة بعض التجارب 
القصصية الجديـــدة والقضايا المتعلقة بهذا 

الفن.
كما نظّم المجلس الأعلـــى للثقافة الدورة 
التاســـعة للمؤتمر العربي للقصة الشـــاعرة 
تحـــت عنوان ”بيـــن المســـايرة والمغايرة.. 
في مواجهة الإرهاب“ تحت رئاســـة الدكتور 
شـــاكر عبدالحميد، وتضمن المؤتمر ثلاث 
جلســـات بحثيـــة عـــن: ”القصة الشـــاعرة 
والأجنـــاس الأدبيـــة.. التغايـــر والتداخل 
في البنية والشـــكل“، و“حتميـــات الواقع 
لظهور  وثقافيا  سوســـيولوجيا  المعيش 
القصة الشـــاعرة وأثره في مضامينها“، 
و“القصة الشـــاعرة بيـــن الواقع الرقمي 

وفضاءات الابتكار الإبداعي“، فضلاً عن مائدة 
مســـتديرة حول ”القصديـــة الإبداعية للقصة 

الشاعرة بين الهوية والسلام الإنساني“.

إصدارات مصرية

فـــي القاهـــرة، صدرت عـــن دار الشـــروق 
مجموعـــة قصصيـــة للقاص المصـــري محمد 
المخزنجـــي بعنـــوان ”صياد النســـيم“، يضم 
ست عشرة قصة تميل إلى الطول، كما صدرت 
أيضًا عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة 
مجموعـــة قصصية بعنـــوان ”مدينة الحوائط 
اللانهائيـــة“ للكاتـــب المصـــري طـــارق إمام، 
والتـــي جـــاء في تقديمهـــا أنه يمكـــن قراءتها 
كمجموعـــة قصصية حقيقيـــة، ويمكن قراءتها 
كرواية حقيقية، ويمكن قراءتها كديوان شـــعر 
حقيقي من قصيدة النثر، وهي إجمالا ألف ليلة 
ل  وليلة جديدة عصرية بلا أي تزيد. عمل يتوسَّ
بالخيـــال والغرائبية وتهشـــيم العالم المعتاد 
لإعـــادة بناء عالم جديد مدهش، بقصد كشـــف 

غرائبية العالم الذي نعيشه بالفعل.
أمـــا مجموعـــة ”حـــروب فاتنـــة“ للكاتـــب 
المصري حسن عبدالموجود، والتي صدرت عن 
دار الكتـــب خان في القاهرة، فجاء في تقديمها 
أنها من قصة تلقي الوحدة المصرية السورية 
ظـــلالاً عليهـــا، إلى قصـــة خلفيتها مـــا جرى 
للحزب الشـــيوعي، ومن قصة ســـاحتها وحدة 
عســـكرية، إلـــى أخرى تطل شـــخصياتها على 
سجن طرة، ومن قصة يتحتم على شخصياتها 
الصعـــود إلـــى قرية معلقـــة على أحـــد جبال 
اليمن، إلى قصة تتيه شـــخصياتها في شوارع 
مســـقط، يبحث حســـن عبدالموجود عبر عشر 
قصص طويلـــة هي قوام مجموعتـــه الجديدة 
عن عناصر وشروط لعبة قصصية متقنة يورط 
من خلالها شـــخصياته -وقراءه بالتأكيد- في 
عوالم توشـــك أن تطابق عالمنا الواقعي، لولا 
انحرافة بســـيطة هنا أو هنـــاك، تبتعد بنا عن 
ألفة الواقع بقدر ما تتيح لنا المســـافة الكافية 
لتأملـــه ورصد أفعاله في أرواحنا. كما صدرت 
للكاتبة المصرية منصـــورة عزالدين مجموعة 
قصصيـــة بعنـــوان ”مـــأوى الغيـــاب“ عن دار 
ممدوح عدوان، وجاء فـــي تقديمها ”في مأوى 

الغياب نقرأ عن حطام الأحداث والبشـــر، وعن 
اختمار هلع المدن الهالكة، في قصصٍ تنتمي 
إلـــى الخيال والغرائبية، بقدر ما تســـتمد مما 

يحدث في الواقع من خراب مادةً للكتابة“.
وصدرت عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع 
مجموعـــة قصصية بعنوان ”همـــس النجوم“ 
لنجيب محفوظ، وهي مجموعة قصصية تنشر 
لأول مرة في كتاب، بعدما نُشـــرت مُنفصلة في 
بعـــض الدوريات من قبل. وتضـــم المجموعة 
ثماني عشرة قصة تدور في عالم الحارة الأثير 

لدى نجيب محفوظ.

قصص عراقية

في العـــراق، بدت قضايـــا الواقع مهيمنة 
أيضًا على ما نُشـــر خلال هذا العام وبالتركيز 
علـــى الآثار المُدمرة للحـــروب على العراق، إذ 
صـــدرت للروائي أحمـــد ســـعداوي مجموعة 
قصصيـــة بعنـــوان ”الوجـــه العـــاري داخـــل 
الحلـــم“ عـــن دار الرافديـــن ببغـــداد، وتـــدور 
أحداث القصـــص في العاصمـــة العراقية في 
السنوات التي تلت الغزو الأميركي عام 2003. 
كما صـــدرت للفنان التشـــكيلي العراقي خالد 
شـــاطي مجموعته القصصية الأولـــى ”الديك 
عن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب،  الأعرج“ 
والتي هيمنت عليها أجواء الحرب والإرهاب، 
بالتركيز على فتـــرة الحرب العراقية الإيرانية 
وحتـــى الوقـــت الحاضـــر.  وصـــدرت للكاتب 
العراقي زهير كريم مجموعة قصصية بعنوان 
”فرقة العازفيـــن الحزانى“ عـــن دار الرافدين، 
وفـــي 12 قصة هيمنـــت عليها أجـــواء الحرب 

والموت.
فـــي الكويـــت، أصـــدر الروائـــي والقاص 
الكويتي طالب الرفاعي عن دار ذات السلاسل 
مجموعة قصصية بعنوان ”رمادي داكن“، وفي 
توطئـــة المجموعة يقول الكاتب ”هذه ليســـت 
مختـــارات، بل قصص جديـــدة، على الرغم من 
قِدم تواريخ كتابة بعضهـــا، فلقد قمتُ بإعادة 
كتابتها وقراءتها، والاشـــتغال عليها لتجديد 
عمارة بنائها، مرة، ومرتين، وعشر، وعشرين، 
وأكثـــر، بناء على وعيٍ وموقـــفٍ متجددين من 

قضايا الإنسان والواقع والإبداع“.
للعلـــوم  العربيـــة  الـــدار  عـــن  وصـــدرت 
ناشـــرون المجموعة القصصية ”الموت 
البحرينـــي  للكاتـــب  رخيصـــة“  ســـلعة 
فهـــد الســـيابي. وجـــاء فـــي تقديمها أن 
مختلف التشـــخيصات الإنسانيّة في هذه 
المجموعة، تحيلنـــا لمجمل المعاناة التي 
يعيشها إنسان العصر داخل بلدان الصراع 
أو خارجها، فكلاهما يوحيان بالوجود على 
حافّةِ الحياة، ويثيران إحساسًـــا مســـتمرًا 
بالمأساة، والشعور بالاغتراب، واللاتواصل 
مـــع الآخر، لذلك اختـــار بطل قصّـــة ”الموت 
ســـلعةٌ رخيصة“ لنفسه النكوص إلى الذاكرة، 
عندمـــا فقد معنى العالـــم والوجود من حوله. 
فالتصـــادم بين ذاكرة الذات، جـــاء على إيقاع 

الخوف من فقـــدان الحياة. ”فورًا، أيقنت إنّني 
على قيدِ خطوةٍ واحدة فقط من الموت. خطوةٌ، 
وأســـتحيل –بعدها- أشـــلاءً مفتّتة تتراشقها 

مخلوقات المحيط الشرسة“.
وفي فلســـطين، صدرت عن دائرة الشارقة 
للثقافة مجموعة قصصيـــة بعنوان ”القفص“ 
للكاتبة الفلســـطينية فدى جريس، وتتكون من 
ثلاث عشـــرة قصة تســـلط الضوء على الواقع 
الفلســـطيني. كما صدرت عن دار طباق للنشر 
والتوزيـــع في فلســـطين مجموعـــة قصصية 
للكاتـــب المتوكل طه بعنوان ”وحوش مُركّبة“، 
والتي ركز فيها الكاتب على الشأن الفلسطيني.
ومن الأردن، صدرت للقاص جمعة شـــنب، 
مجموعـــة قصصيـــة بعنوان ”رجـــل غير مهمّ 
بالمـــرّة“ عن الـــدار الأهليّة للنشـــر والتوزيع، 
وجاء في تصديرها ”هـــذه القصص القصيرة 
ا ســـياط برقيّة تبتلي القارئَ بسلســـلة من  جدًّ
المفارقات (العماءات المُبصرة) من أســـئلتها 
المحبطـــة، فلا تقتـــرح عليه أجوبـــة، ولا تأبه 
حتّـــى بتشـــويقه لينتقل من قصّـــة إلى أخرى 
لإكمال القراءة بشـــغف، بل يجد نفسه مشغولاً 
ومتورطـــاً بالتفكيـــر بهـــذه الصـــور والبنى 
القصصيّـــة الدقيقـــة، بقدر انشـــغاله وتورّطه 
بالبنـــى الاجتماعيّـــة المنهـــارة التـــي تنتمي 
إليها الشـــخصيّات غير البعيـــدة عن المؤلّف 
أو الســـارد أو القارئ، فهـــي داخلة، بهمومها 
المقلقة، في معترك الوعي الإنساني الوجودي 
والاجتماعي والأدبي لهم جميعاً، سواء أحملت 
اســـماً أو جاءت مجرّدة! وسواء أكانت مذكّرة 
أو مؤنّثة! وســـواء أكانت حقيقيّة (واقعيّة) أو 
خياليّـــة (فنتازيّة غرائبيّة)! فهي كلّها تشـــترك 

بتواطؤ في لعبة من (الكوميديا السوداء)“.

 سوري
ٌ
إبداع

كان لســـوريا حضـــور مميـــز فـــي الإنتاج 
القصصـــي العربـــي هـــذا العام، فقـــد صدرت 
للقاصـــة والروائية الأردنية الســـورية ســـحر 
ملـــص مجموعة قصصيـــة بعنـــوان ”الأرض 

المشـــتعلة“ عن دار اليازوري في عمّان، وفيها 
تتعـــرض للآثار المدمرة للحـــروب على المدن 
العربيـــة العريقـــة ذات التاريـــخ. كمـــا أصدر 
الشاعر السوري فادي سعد مجموعة قصصية 
بعنـــوان ”مكتبـــة الموتى“ عن الـــدار العربية 
للعلـــوم ناشـــرون، وتحـــوي المجموعة ثلاث 
عشـــرة قصة قصيرة كُتِبَت بين عام 2011 وعام 
2017، يتناول فيها الكاتب جوانب من المأساة 
الســـورية، كتب ســـعد فـــي بدايـــة المجموعة 
”أغلـــب قصـــص هـــذه المجموعـــة تســـتلهم 
موضوعها وشـــخصياتها من أحداث حقيقية 

حدثت في سوريا بين العامين 2011 و2017“.

وكانـــت اللجنـــة الإدارية لجائـــزة القصة 
القصيرة في رابطة الكتاب السوريين قد أجرت 
مســـابقة في القصة القصيـــرة، وفاز بالجائزة 
الأولـــى فيهـــا القـــاص والروائي فخـــر الدين 
فياض عن مجموعة ”امرأة النافذة“، بينما فاز 
بالجائـــزة الثانية القاص عمـــران عزالدين عن 
مجموعـــة ”بين تفاحتيـــن“، وفاز القاص أنس 
ناصيـــف بالجائزة الثالثـــة لمجموعة ”عندما 

كان هناك مكان للصراخ“.
تُثبـــت إصـــدارات هـــذا العـــام، أن القصة 
القصيرة قادرة علـــى أن تُعيد توظيف قضايا 
الواقـــع والمجتمـــع والإنســـان فيمـــا يُكتب، 
وليســـت الرواية هي الجنـــس الوحيد القادر 
على ذلك، فلم تكن القصة القصيرة بعيدة يومًا 
عن انشـــغالات الواقع أو همومه المتســـارعة 
والمتصاعـــدة. ولا يزال هـــذا الفن بحاجة إلى 
جهد نقدي ومؤسســـي وإبداعي كي يُعاد إلى 

مكانته التي يستحقها.
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ابها
ّ
ة مسكونة بهموم واقع كت

ّ
القصة العربي

عاد إلى مكانته  [ القصة القصيرة ما زالت بخير
ُ

[ فن بحاجة إلى جهد نقدي ومؤسسي وإبداعي كي ي
إنه لكلام مكرر وجاهز أن نقول بهيمنة الرواية على الســــــاحة الأدبية العربية دون سواها 
أو أن هذا العصر هو عصر الرواية فحســــــب، نعم للرواية حضور كبير في عالم النشــــــر 
واهتمامــــــات الترجمة والكتابة وفي أرقام المبيعات ومراجعات الكتب في المنابر الإعلامية، 
لكــــــن ذلك كله لا يخفــــــي حقيقة ثبات أجناس أدبية أخــــــرى ومحاولتها الكبيرة في تجديد 
نفسها مثل الشعر وخاصة القصة القصيرة، التي وإن ابتعدت عن الواجهة فهي لم تبتعد 

أبدا عن التجديد والإبداع اللذين سيبقيان بعد أن تزول الفرقعات الإعلامية.

قصاصون ضد التيار (لوحة للفنان بسيم الريس)

أن  تثبـــت  العـــام  هـــذا  إصـــدارات 

القصة القصيرة قادرة على أن تعيد 

توظيـــف قضايا الواقـــع والمجتمع 

كتب
ُ

والإنسان فيما ي

 ◄

الإنســـان  قضايـــا  تعالـــج  قصـــص 

العربي بطرق مختلفة سواء أكانت 

واقعية أو فانتازيـــة ومهما تباينت 

أشكالها وأساليبها

 ◄

من أكثر الأحداث تأثيرا في الســــاحة السردية والقصصية هذا العام رحيل القاص والكاتب العراقي سعد محمد رحيم 

فيما مجموعته القصصية {كونكان} كانت مرشحة لنيل جائزة الملتقى للقصة القصيرة.

حصاد الأدب والفكر والفن
2018 قصة 

حصاد الكاتب السنوي

} مع نهاية كلّ عام وبداية عام جديد تنتاب 
الكاتب أسئلة كثيرة عمّا أنجز من الوعود 

غير المعلنة التي كان قد قطعها على نفسه 
قبل عام، وما إن كان قد وفى بها أم أنه 

تغاضى عنها، وأبقاها طيّ الكتمان، وظلّت 
حبيسة طالما لم يكتب بها أو يعلن عنها 

للقرّاء أو لغيره من المحيطين به.
وحتّى لو كان قد أعلنها ولم يستطع 

الالتزام بها لسبب أو لآخر، فإنّه لن يعدم 
اختلاق الذرائع والتبريرات لنفسه، وأنّ 

الوقت داهمه، والزمن انسلّ من بين يديه، 
ولم يتمكّن من الإيفاء بما قطعه على 

نفسه من وعود بكمّية الإنجازات التي 
افترض تحقيقها وخطّط لإتمامها، أو تلك 
المخطّطات التي كان ينوي الشروع فيها. 

ربّما أجمل ما في الكتابة الإبداعية أنّها 
تكون خارج الالتزامات، فهي ليست وظيفة 

على الكاتب تأديتها بشكل منظّم وفي 
ساعات محدّدة معلومة، بل تمنحه هامشاً 
للحرّيّة والتحرّك، وتبقيه منشغلاً بها على 
الدوام في قرارته، لا تنتهي علاقته بها مع 

إغلاق المكتب، أو إطفاء الكمبيوتر، أو وضع 
الأوراق التي يكتب عليها جانباً..

وبالرغم من أنّ هناك أدباء يلتزمون 
بساعات يومية محدّدة للعمل والكتابة، 

ويفرضون على أنفسهم الجلوس في تلك 
الأوقات واستحضار الأفكار والعمل عليها، 

وكأنّهم يستحضرون أرواح شخصيات 
متخيّلة لينسجوا لها ثياباً من الكلمات 

ويؤطّروها في صفحات مكتوبة، يمنحوها 
حياة خارج عالم الخيال ومن خلاله، 

إلاّ أنّ كثيرين من المبدعين ينفرون من 
التقييد والإلزام، حتّى إن كان الإلزام من 

قبلهم أنفسهم. وهناك كتّاب يعلنون أنّهم 
راضون عن إنجازاتهم حين يسترجعون 

حصادهم ونتاجهم السنوي، يكتبون سلسلة 
المنجزات، كأن يضعوا غلاف كتاب أو 

أغلفة كتب نشروها أمامهم، يسعدون بها 
وبـ“الكمال“ الذي يسبغونه عليها، وهنا 
ربّما يكونون كمَن يقوم بجردة حساب، 

ويحسب أرباحه، فيسعد بها، وينتابه على 
إثرها شعور عميق بالرضى عن النفس 

والسعادة أنّه حقّق بعض أهدافه..
لا يخفى أن الشعور بالرضى عن 

المنجزات مهمّ للغاية، لكنّه قد يصبح 
عامياً لصاحبه، بحيث يستعذب السكنى 

في فراديس متوهّمة، وينتشي بلذائذ 
الثناء التي لا تخلو من جاذبية، ولكن لا 
يمكن إغفال ما تستدرج إليه من خديعة 

بأنّ المتوّج بتاج الرضى بلغ سدرة منتهاه 

الإبداعية، وأنّ أيّاً كان ما سيخطّه سيغطّي 
على الآخرين وإبداعاتهم.

لعلّ قدر الكاتب أن يحلم بتلك الأعمال 
التي لم ينجزها بعد، والتي يحلو له أن 

يصفها بأنّها ستكون أروع أعماله، ويكون 
في استعادته لمنجزاته السنوية، أو نتاجه 

في عام سابق، مقرّعاً بشكل مضمر لذاته، 
ومؤنّباً نفسه أنّه قصّر أو أهمل في التركيز 
على أعماله الإبداعية، وكانت هناك كثير من 
الأوقات التي لم يستغلّها أو أهدرها بطريقة 

ما.
الكتابة الإبداعية تنكتب في وجدان 

الكاتب ولاوعيه بطريقة ما، تصارع للتبلور 
والتجلي بصيغة مكتوبة، وتمرّ بأكثر من 
مرحلة لتصل إلى درجة يُطلع بها الكاتب 

الآخرين عليها.
ولعلّ جمالية الكتابة الإبداعية أنّها 

تكتمل بالنقصان الذي يشوبها، ولا يمكن 
الزعم بأيّ شكل من الأشكال من قبل أيّ كان، 
أنّ دائرة الإبداع قد اكتملت، وأنّ الإنجازات 
قة بلغت مداها، والحصاد السنوي  المتحقٌّ

كان وفيراً لدرجة أنّه ألغى الرغبة، أو 
الطاقة المفترضة، بطريقة غير مباشرة، من 
أجل البحث عن سبل للتجريب والمحاولة 
والإبداع.. وهذا يكون إعلان نهاية وشيكاً 
من قبل الكاتب بأنّه استنزف ما لديه من 

طاقة وخيال ووصل إلى عتبة التقاعد.

هيثم حسين
كاتب سوري



أبوبكر العيادي

} حفـــل المشـــهد التشـــكيلي الفرنســـي فـــي 
العام 2018 الذي يشـــهد نهايته بعد ســـويعات 
قليلة بالعديد من التجارب المميزة ســـواء في 
الفـــن المعاصر، أو في أســـاليب التعبير الفني 
المبتكـــرة التي لم تتشـــكل بعد ضمـــن تيار أو 
مدرســـة، أو فـــي الســـتريت آرت الـــذي اتخذه 
بعضهم وســـيلة لمقاومـــة الليبرالية ومجتمع 
الاســـتهلاك، فيمـــا توســـل به آخـــرون لتحدي 

المتحفية والوصول إلى عامة الناس.

فنون معاصرة

فـــي الفـــن المعاصـــر، تســـتوقفنا تجربة 
فتـــن  الـــذي  هوكنـــي  دفيـــد  البريطانـــي 
بالتكنولوجيـــات الحديثـــة وبالإمكانـــات التي 
توفرهـــا لخدمـــة الفـــن، إذ كان يقـــوم بعملية 
مونتـــاج للصـــور التـــي يلتقطهـــا مـــن زوايا 
مختلفـــة، ويعيـــد تركيبها ليعـــدد زوايا النظر 
علـــى الطريقة التكعيبية، ثم انتقل إلى الرســـم 
بالكمبيوتر والطابعة والـ“آي باد“، فســـاعدته 

على تخير ألوانه وأصباغه.
وهو ما يلمســـه الزائر في أعمال معروضة 
على شاشـــة كبيرة أنجزها بالـ“آي باد“ وحده، 
وما هي في الواقع سوى مواصلة لما كان بدأه 
حينمـــا عكف على اســـتعمال الفيديـــو، إذ كان 
يعيد بناء المشـــهد نفســـه في ســـائر الفصول 
بالتقـــاط صـــور عنه بواســـطة ثماني عشـــرة 
كاميـــرا مـــن زوايـــا مختلفة ثم يبـــث ذلك على 

شاشة ضخمة.
أمـــا عـــن تجربـــة الياباني تســـوغوهارو 
فوجيتا، فقد تميزت بتقنية تشـــبه الرسم على 
العاج، حيث يحيط رســـومه بالأسود مع ألوان 
شـــفافة متناثـــرة كبُرادة الحديـــد. ولم ينجذب 
فوجيتـــا إلى التيـــارات التي كانـــت رائجة في 
عصره، بل اكتفى من الفنون التشكيلية الغربية 
بفن التصوير، ونقـــل الأحجام، واتجاه الظلال 
التي تقولب الأشـــكال، ومرونـــة الخط، قبل أن 
يختـــط أســـلوبه، كثمـــرة تنافذ بيـــن ثقافتين، 

باريسية ويابانية.

وكشـــف العـــام 2018 عـــن بعـــض الوجوه 
المنســـية كالفرنســـي جان فوتريي الذي تأثر 
بفظاعـــات الحـــرب، فرســـم منذ العشـــرينات 
أناســـا بســـطاء ذوي ملامـــح كالحـــة، يعلوها 
البؤس والشـــقاء، في لوحات قاتمة تذكر بالفن 
الفلمنـــدري فـــي القرن الســـابع عشـــر، إذ كان 

حريصا على نقل أثر الحرب في حياة الناس.
وكان فوتريـــي يركز في رســـم بروتريهاته 
على ألـــوان الحِداد، وإن عُرف عنه عدم التزامه 
بمذهـــب، فهو ينهل من غويـــا، مثلما ينهل من 
رمبرانـــت ووليم تورنر، ولذلـــك وُصف بمبتكر 
الفـــن الفوضوي، بمعنى الفـــن الذي لا يخضع 
لشـــكل أو نظام أو قانـــون، إذ ينطلق من حدث 

واقعـــي، أو مـــن وضعية ما، ويتصور أشـــكالا 
تجريدية، تاركا لنفســـه حرية الارتجال والسير 

في سبل مجهولة دون سابق تخطيط.
كذلك التشيكي فرانتيشيك كوبكا الذي كان 
شـــاهدا على تحولات فنية كثيـــرة، من الرمزية 
إلى البوب آرت، مرورا بالانطباعية والتكعيبية 
والســـريالية والتجريدية، ولكنـــه كان حريصا 
على عـــدم التقيد بمدرســـة من تلـــك المدارس 
الفنيـــة الكبرى، تلـــك التي كان يســـميها إيزم 
« ismes»، وقـــد ظـــل يرفض تســـميته بالفنان 
التجريـــدي رغم أنه أحـــد رواد التجريدية إلى 
جانب فاسّيلي كادينســـكي، وجينو سيفريني، 
ماليفيتـــش،  وكازيميـــر  موندريـــان،  وبييـــت 
وأوغســـت هربان، وروبير دولونـــي، قائلا في 
اســـتنكار ”لوحاتـــي تجريديـــة؟ لمـــاذا؟ الفن 
التشـــكيلي فن ملموس: لون، أشكال، دينامكية. 

الابتكار هو المهم، ينبغي أن نبتكر ثم نبني“.
ومثلـــه الصيني زاو ووكي الذي عدّه النقاد 
فنانا عالميـــا، ولكن فرص تناول أعماله بالنقد 
لإبـــراز تنوعهـــا وتمـــازج عناصرهـــا وتنافذ 

لقاحاتها لا تزال نادرة في الساحة الفرنسية.
ورغم اعتناقه الجنسية الفرنسية عام 1964، 
وتأثـــره بالتيـــارات الغربية، ظل وفيـــا لتربته 
الأولى، يستقي منها مناظرها (ولو أنه لا يحب 
لفظة ”منظر“ ويفضـــل عليها عبارة ”طبيعة“)، 
يتبدى ذلك فـــي لوحاته الضخمـــة التي تحيل 
علـــى الفـــن الصيني، وليـــس غريبـــا أن أغلب 
لوحاته أفقيـــة، مثل مناظر طبيعيـــة، وكأنه لا 
يرسم صورا مســـتوحاة من منظر طبيعي، بل 

طريقا ينفذ إلى قلب الطبيعة.

رسكلة المهمل

أما من المجددين، فقد توقفنا في العام 2018 
عند تجربة الفرنسي جواكيم رومان الذي يقوم 
عمله على تحويل ما نعرفه إلى شيء جديد بعد 
إخضاعه لرســـكلة فنية ذات رؤية مخصوصة، 
فالفكـــرة الثابتـــة فـــي كل أعماله تحـــوم حول 
البلى، فهـــو وإن كان مثل بائـــع الأنتيكا الذي 
ينبهـــر بمـــرور الزمن على الأثـــر الفني، يعجّل 

عامل البلى ويخرج لوحاته مخرجا فنيا.
وخير مثال على ذلك أعماله على الصدأ، ولو 
أن قاعدة فنه الأساس هي البورتريه المشروط 
بآلة حادة، وفي رأيه أن في آثار الزمن نوعا من 
الإجلال، فلئن كان البلى في مجتمع الاستهلاك 
المفرط صنوا للتدمير والنفاية، إلاّ أنه يمكن أن 
يكون له وجه آخر فـــي نظر الفنان، فهو يعتقد 
أن للهـــرم عدة درجات، ومـــن ثَمّ يحرص دائما، 
مثـــل مرمّم الآثار الفنيـــة القديمة، على تحويل 

فائدة الأداة بجعلها أثرا فنيا يمكن تأمله.
كذلك الكندي بنجامين فون وونغ الذي حاز 
شهرته بفضل إخراجه البديع للصور الشمسية 
التـــي ينجزها، إخراج يقوم على أســـلوب فني 
بالـــغ الواقعية، يمـــزج فيه بين صـــور واقعية 
وخدع فنية. وكان لمعرفته بالهندســـة ما مكنه 
من حل مشـــاكل الريتـــوش بيســـر، وجعل كل 
صـــورة تـــروي حكايتين: حكايـــة موجودة في 

الصورة، وأخرى موجودة وراء ابتكارها.
وقـــد اعتاد أن يبين لهواة فنه كيف يحصل 
علـــى أفضـــل النتائـــج باســـتعمال المؤثرات 
الخاصـــة، ويضيـــف نوعا مـــن الضبابية على 
صـــوره، ويتحكـــم فـــي الريتـــوش ليحـــوّر أو 
يتمّـــم الصـــورة برذاذ مـــن الحبر الأســـود في 

الفوتوشـــوب، فالغايـــة بالنســـبة إليـــه هـــي 
تحســـيس أكبر قـــدر ممكن مـــن المدافعين عن 
البيئـــة، كما فعل في عمله الـــذي يحذر فيه من 
الفضـــلات الإلكترونية التـــي لا تخضع لإعادة 

تدوير.

فن الشارع

أما في مجال الستريت آرت، فقد أعاد العام 
2018 إلـــى الأذهان تجربة أحـــد رواد هذا الفن، 
ونعني به الهايتي جان ميشـــيل باســـكيا الذي 
ترك، رغـــم رحيلـــه المبكر، آثارا تعد إســـهاما 
حقيقيـــا في مدونة فن الشـــارع، وموقفا جريئا 
من القضايا المجتمعية، ففي رسومه الطفولية 
تعبير عن صراعه ضد غياب الصورة السوداء 
في عالـــم الفن، إذ كان يريد تجســـيد الثقافات 
والانتفاضات الأفريقيـــة الأميركية في أعماله، 
فجعل من الشـــارع مشغلَه، ومن السكان مصدرَ 
إلهامـــه، ومن الســـود الأميـــركان ذي الأصول 
ب جباههـــم أكاليل من  الأفريقيـــة أبطـــالا تُعصِّ
الشوك. قال عنه أندي وارول ”باسكيا كان مرآة 
تعكس ما كان، وما يكون، وما يحلم أن يكون“.
إلى جانـــب الأميركي جـــون وان الذي كان 
يستعمل تقنيات تتراوح بين الزيت والأكريليك 
والحبر السريغرافي والكولاج على لوحات من 
ورق الهانجـــي التقليدي، الذي يســـتحضر من 
ورق التـــوت، لينجز أعمـــالا قصيرة الأمد حين 
كان يخطها فـــي الفضاءات المدينية، ثم مديدة 

الأجل بعد أن انتقل إلى القماشة.
تصويريـــة  بأعمـــال  وان  جـــون  وبـــدأ 
وخطوطية، ولكن ذلك لم يكن يوافق نزوعه إلى 
الحريـــة، ما دفعه إلى التجريدية، وجعله ينتقل 
من عربات المترو إلى القماشـــة، لأنه كان يريد 
الحفـــاظ على أعماله، ليســـجل رؤيته للمرحلة 
التي يعيشها، ويوقع اسمه على كل لوحة رغبة 
في البقاء. يقول ”الفراعنـــة بنوا الأهرام، وأنا 
أحاول بناء عمل يدوم بعد موتي.. بهذا المعنى 

تغدو رسومي ماضيّ وحاضري ومستقبلي“.
أو البرتغالـــي فيلس الذي يســـتعمل موادّ 
والمعـــادن  والمعلقـــات  كالخشـــب  مختلفـــة 
والبوليستيرين، ولكن ما يميزه عن سائر فناني 
الســـتريت آرت هو طريقته في حفـــر الجدران 
لكي يبرز ملمحا من ملامح ماضي المكان الذي 

يشتغل فيه ووجها من وجوه أهله.
وقد اعترف النقاد بأن أسلوبه لا مثيل له في 
العالـــم، وأن صاحبه أحدث ثورة فنية حقيقية، 
من جهة الرؤية الفنية، ومن جهة الأسلوب الذي 
اختاره وهو القَشـــط، ذلك أنـــه يختار واجهات 
المحـــلات وأبوابهـــا المعدنيـــة الصدئـــة، ولا 
سيما البيوت المهجورة، والجدران المتداعية، 
فيعمـــد إلى نحـــت الحجر لخلـــق وجوه أناس 
غيـــر معروفين في الغالب، ويعيد إلى المواطن 
العـــادي مكانته التـــي يســـتحق: فالمدينة في 
رأيه، وكذا العالم بأســـره، هي ملك للشعب أولا 
وأخيرا، وليست ملكا للأحزاب ورجال السلطة.

كذلـــك فعل مواطنـــه بوردالـــو الثاني الذي 
ينهل من أكوام من الفضلات مادته، لا يذل أمامه 
أي شـــيء، من خوذات ركاب الدراجات النارية 
والعجـــلات المطاطيـــة ومصابيح الســـيارات 
والأنابيب المعدنية وقوائم الكراسي، إلى علب 
الصفيح وأكياس البلاســـتيك والورق المقوى 
وهشـــيم الزجاج وعلب السردين، ثم يعمل على 
إعـــادة تدويرهـــا بطريقته الخاصـــة، وتتمثل 
فـــي اســـتعماله تقنيـــات مختلطة علـــى دعائم 
من الخشـــب، يلصق عليها المهملات، متخيرا 
موضوعـــه، والمـــكان الذي ســـوف يعرض فيه 
إبداعـــه. وفي أعماله تتجلـــى الموهبة والجدة 
والجمـــال وخاصة الرســـالة، فهـــو فنان ملتزم 
لا ينفـــك يحـــذر العالم من الإفـــراط في تكديس 

الفضلات.

وفي المقابل، هناك فنانون ابتكروا لأنفسهم 
مسارا خاصا غير الســـتريت آرت، الذي يحتل 
صدارة الابتكارات الحديثة، كالفرنســـي ســـيد 
فرناي الـــذي يلقب بفنان البيكســـل، ففي وقت 
تخلى فيه المصورون والكاميرامان ومصممو 
الشبكة عن البيكســـل، اختار فرناي أن يجعله 
في صميـــم عمله كرمـــز للنقص الـــذي يعتري 

البشر.
ولمقاربـــة عمله، ينبغي على المشـــاهد أن 
يتثمل طريقة اســـتدلاله، بجعل الجانب الأيمن 
مـــن المـــخ، ذلـــك الـــذي يخـــص الإدراك الكلي 
للأشـــياء، يستكشـــف الأثر المعـــروض، ممثلا 
هنا في بيكســـلات صغيرة، لا تعني منفردة أي 
شيء، ليعيد تشكيل الصورة، أو البورتريه، في 

شموليته.
وهـــو إذ يجعل البيكســـل فـــي صميم فنه، 
يطرح ســـؤالا عن مكانة الإنســـان فـــي عالمنا 
المعاصر، ويبين كيف أن الأشياء التي يشوبها 
خلـــل يمكـــن أن تغدو مكتملة، فـــي عالم لا يني 
يخضـــع للتعقيـــم والمراقبة، وأن إنســـان هذا 

العصر، المرتبط بالشـــبكة أغلب أوقات يومه، 
لا يني هو نفسه يتحول إلى ركام من البيكسل.

مبتـــدع  بيـــر  جلبيـــر  مواطنـــه  أو 
متحركة  آلات  فمنحوتاتـــه  الإلكتروميكانيـــكا، 
غريبة وشـــاعرية صنعها بنفســـه من أشـــياء 
مهملـــة، فأمكـــن لهـــا بلمســـة مـــن الكهربـــاء 
والميكانيـــكا والمطـــاط والإلكترونيك أن تعود 
إلى الحياة وتصبح شخصيات خرافية قاسية 

أو ساحرة.

ومن خلال التوفيقات المتســـاوية الحدين، 
درامـــي وكوميدي، يصل جلبيـــر بير المهارات 
الصناعية اليدوية بالتقـــدم التكنولوجي، فهو 
يســـتعيد ويحوّل ويجدّد تأهيل ما حكمت عليه 
التكنولوجيـــا بأنه عديـــم القيمـــة، ليعيد إليه 

اعتباره.
فضلا عـــن الهندي ســـوبود غوبتا الذي لا 
يلتـــزم بالتقاليـــد الهندية وحدها بل يشـــفعها 
بمؤثرات الفن الغربي المعاصر، يتبدى ذلك في 
أعمـــال تحيل على الثقافة الشـــعبية، البصرية 
والروحانيـــة في الهند، مثلما تحيل على بعض 

أعمال رواد الفن المعاصر في الغرب.
ويتجلـــى ذلك في عدد الجفـــان المعلقة في 
شـــكل طوابق، ســـواء أكانت مـــن الألمنيوم أو 
الإينوكس أو النحاس الأصفر، وكلها لا تعكس 
ثنائية الغذاء والحياة، وكثافة الشعب الهندي 
الســـكانية، وذكاءه العلمـــي فحســـب، وإنمـــا 
تعكس أيضـــا حركته الدائبة وأخذه بأســـباب 
الحداثـــة وتشـــييده ناطحات ســـحاب عصرية 
التصميم. فمقاربته وإن كانت حداثية، تخالف 
مقاربة الأميركي جيـــف كونس، لأنها تنهل من 
أشد مظاهر الحياة اليومية بساطة لتضعنا في 

مواجهة المشاكل الكونية.

الهايتي جان ميشــــيل باســــكيا ترك، رغم رحيله المبكر، آثارا تعد إسهاما حقيقيا في مدونة فن الشارع، وموقفا جريئا 

من القضايا المجتمعية، ففي رسومه الطفولية تعبير عن صراعه ضد غياب الصورة السوداء في عالم الفن.
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حفلت المتاحف ومراكز الفن وأروقته بالعاصمة الفرنسية باريس في العام 2018 بمعارض 
متنوعة، سلط بعضها الضوء على تجارب جديدة من فرنسا وخارجها، فيما نظم بعضها 
الآخر معارض اســــــتعادية لوجوه غير معروفة على نطاق واسع كالسويدي أندرس زورن، 
ــــــدي كيس فان دونغن، والروســــــي يوري كوبر، فضلا عــــــن الفنانين الكبار أمثال  والهولن

جاكوميتي، وكرافاجو، وكليمت، وميرو، وبيكاسو، وسيباستيان بوردون.

التشكيل العالمي: الستريت آرت 

بين مقاومة الليبرالية وتحدي المتحفية
[ معارض أنصفت قامات منسية وأخرى كشفت عن مواهب جديدة  

[ دفاع مستميت عن البيئة عبر الجماليات الفنية

جون وان انتقل بفن الغرافيتي من عربات المترو إلى القماشة

انسيابية مبتكرة لفرانتيشيك كوبكا

الستريت آرت نجم العام 2018 وجه المدن بات أجمل مع بوردالو الثاني

فرنســـا احتفت بالفنان التشـــيكي 

فرانتيشـــيك كوبـــكا عبـــر معرض 

الفنيـــة  آثـــاره  مجمـــل  يغطـــي 

الموسومة بالرمزية

 ◄

دفيـــد هوكنـــي كان يقـــوم بعملية 

مونتـــاج للصـــور التـــي يلتقطهـــا، 

ويعيد تركيبهـــا ليعدد زوايا النظر 

على الطريقة التكعيبية

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفن
2018 تشكيل



كشفت دراســـة أميركية حديثة  } واشــنطن – 
أن زيادة اســـتهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، 
وعلى رأســـها المشـــروبات الغازية والعصائر 
المحـــلاة، يمكن أن ترفع خطر الإصابة بأمراض 

الكلى المزمنة.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بكليـــة جونز 
هوبكنز بلومبرغ للصحـــة العامة في الولايات 
المتحـــدة، ونشـــروا نتائجها فـــي العدد الأخير 
من دورية ”كلينيكال جورنال أوف ذي أميركان 

سوسايتي أوف نيفرولوجي“ العلمية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثـــون أكثـــر مـــن 3 آلاف مشـــارك لمـــدة 8 
ســـنوات، حيث رصـــدوا اســـتهلاكهم اليومي 
لمشـــروبات وعصائر الفواكه المحلاة بالســـكر 
والمشروبات الغازية، كما راقبوا نسب الإصابة 

بأمراض الكلى المزمنة بين المشاركين.
وعقـــب انتهاء فترة المتابعـــة التي دامت 8 
ســـنوات، وجد الفريق أن 185 مشـــاركا يمثلون 
6 بالمئة من المشاركين، أصيبوا بأمراض الكلى 

المزمنة.

ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين 
كانوا يستهلكون مشـــروبات وعصائر الفواكه 
المحلاة بالســـكر بنســـب مرتفعة، كانـــوا أكثر 
عرضة لأمراض الكلى المزمنة بنســـبة 61 بالمئة، 

مقارنة بمن لا يستهلكون تلك المشروبات.
وقالـــت الدكتـــورة كيســـي ريبهولـــز، قائد 
فريـــق البحث، ”إن هناك نقصـــا في المعلومات 
الشاملة عن الآثار الصحية لمجموعة واسعة من 
المشروبات المحلاة بالسكر، وتحديدا عن آثارها 

الصحية على الكلى“.
وأضافت أن ”المشـــاركين الذيـــن أبلغوا عن 
اســـتهلاكهم لمجموعة متنوعة من المشـــروبات 

المحلاة بالســـكر، كانوا أكثـــر عرضة لأمراض 
الكلى المزمنة“.

ومرض الكلـــى المزمن هو فقـــدان تدريجي 
في وظائف الكلى على مدى شـــهور أو سنوات، 
وتشمل أعراضه الشعور العام بالإعياء والمرور 

بضعف الشهية.
ووفقا للدراســـة، فإن حوالـــي 10 بالمئة من 
ســـكان الولايـــات المتحدة، أي نحـــو 20 مليون 

شخص يعانون من مرض الكلى المزمن.
وتجدر الإشـــارة إلى أن خبراء في التغذية 
مـــن جامعة ”غلاســـكو“ البريطانيـــة بيّنوا أن 
نســـبة مســـتويات الســـكر في عصائر الفواكه 
المحلاة صناعيا بشـــكل عام مقاربـــة جدا لتلك 
الموجـــودة فـــي المشـــروبات الغازيـــة. وبهـــذه 
النتيجـــة تصبح عصائر الفواكه المحلاة ضارة 
صحيا بعكـــس ما يعتقـــد الكثيرون. وكشـــف 
الباحثـــون أنهم وجدوا أن بعض تلك المنتجات 
تحتوي على مســـتويات عالية من السكر تفوق 
في بعض الأحيان تلك الموجودة في المشروبات 
الغازية. لذلك يحذر الخبراء من أن شرب كميات 
زائـــدة من هـــذه العصائر المصنعـــة يؤدي إلى 
رفع معدلات الســـكر في الدم بشـــكل مؤثر على 

الصحة مع مرور الوقت.
وكانت الدراســـة قد بيّنـــت أن علبة بحجم 
250 مل من عصير الفواكه المصنع تحتوي على 
115 سعرة حرارية وحوالي 26 غراما من السكر 
بينمـــا في المقابل تحتوي علبة من المشـــروبات 
الغازية العادية بحجم 500 مل على 105 سعرات 

حرارية وحوالي 26.5 غراما من السكر.
ونبّهت الدراسة أيضا إلى أن هذه العصائر 
المعـــدة صناعيـــا خاليـــة تقريبـــا مـــن الفوائد 
الصحيـــة المفترضـــة والمرجـــوة من شـــربها، 
فغالبيـــة محتوياتها هي مواد صناعية مضافة 
إلى النكهات الطبيعية تتسبب بتبعات صحية 
عكسية عند المداومة على شربها. ومن نتائجها 
اكتســـاب الـــوزن الزائـــد والمعانـــاة من مرض 

السكري.
كما نصحت الدراسة في نهايتها بالحرص 
على شرب العصائر الطبيعية الطازجة وتجنب 
بدائلهـــا الصناعيـــة للحصـــول علـــى الفوائد 

الصحيـــة المطلوبة بشـــكل أفضل مـــع ضرورة 
الانتبـــاه إلى أنه عند شـــرب مثل تلك العصائر 
المصنعة يجب أن لا تزيد الكميات اليومية منها 

عن 150 مل يوميا وخصوصا للأطفال.
وأكدت دراســـة أجريت في جامعة أوســـاكا 
اليابانية، أن تناول مشروبين غازيين في اليوم 
من شـــأنه أن يدمر الكلى. وبـــين الباحثون أن 
نوع الســـكر الموجـــود في المشـــروبات الغازية 

يرفع مستوى الأملاح في الدم.
ووجـــد بحث علمي نشـــرته مجلة الجمعية 
الأميركيـــة لأمراض الكلى، أن مـــن يعاني آلاما 
بســـبب وجود حصوات في الكلية، كان يتناول 
مشـــروبات غازيـــة أو عصائر محـــلاة بمعدل 
كوبين يوميا. كما رأى الخبراء أيضا أن بعض 
المشروبات كالشـــاي الأخضر والقهوة وعصير 

البرتقال لا ترتبط بتشكّل تلك الحصوات. وقام 
الباحثون في مستشـــفى بريغهام أند ووميزن 
الأميركي، بجمـــع بيانات اســـتقصائية لثلاث 
دراســـات واســـعة النطاق شـــملت نحو مئتي 
ألف شخص لم يعانوا ســـابقا من تلك الحالة. 
وركزت الدراســـة على النظم الغذائية وأسلوب 
الحيـــاة والصحة، بمـــا في ذلك مقـــدار ما يتم 

شربه من عصائر ومشروبات.
ولم تثبت تلك الدراسة بعد أسباب ونتائج 
تشـــكل الحصوات فـــي الكلى، لكـــنّ الباحثين 
يشـــيرون بأصابع الاتهام إلى الســـكر الموجود 
في تلك المشـــروبات ودوره فـــي معالجة بعض 
العناصر الغذائية وتحولها بالتالي إلى حصى.

كما تقول الدراســـة المنشـــورة في الدورية 
الطبيـــة لضغـــط الدم الصـــادرة عـــن ”جمعية 

أمـــراض القلب الأميركية“ والتـــي نقلها موقع 
”هيلث.كـــوم“، إن تناول مشـــروب محلى واحد 
في اليوم ربما كفيل برفـــع ضغط الدم، وتزداد 
احتمـــالات ارتفـــاع ضغـــط الـــدم الانقباضـــي 
والانبساطي بواقع 1.6 و0.8 نقطة على التوالي 
كلما تناول الفرد أي نوع من المشروبات، سواء 

الغازية أو عصير الفواكه.
ولم تثبت الدراســـة التي شملت نحو 2700 
مشـــارك من الجنســـين في متوســـط العمر من 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بشكل قاطع 
دور المشـــروبات المحلاة فـــي زيادة ضغط الدم، 
لكنها لفتت إلى أن من يســـتهلكون المشروبات 
الغازية والمشـــروبات المماثلة، عادة لا يتبعون 
أنظمـــة غذائية صحية، ما يجعـــل من الصعب 

تحديد التأثير الفعلي لتلك المشروبات.

المشروبات المحلاة تتسبب في فقدان تدريجي لوظائف الكلى
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صحة
يميل الكثيرون إلى شــــــرب العصائر المحلاة بالســــــكر والمشروبات الغازية لما لها من طعم 
منعش، لا ســــــيما خلال الجو الحار أو الرطب، وهم يجهلون خطورة هذه العادة الغذائية 

على الصحة العامة وما تلحقه من أضرار نتيجة قائمة الأمراض التي تتسبب فيها.

[ نسب السكر المرتفعة في العصائر تحفز أمراض الكلى المزمنة  [ الإعياء الشديد وضعف الشهية من أشد الأعراض

} نيويورك – توصلت نتائج بحث علمي جديد 
إلى أن آلام الظهر المزمنة، تزيد من خطر الوفاة 

المبكرة بين السيدات أكثر من الرجال.
البحث أجراه باحثون بمركز ”بوسطن الطبي“ 
في ماساشوستس بالولايات المتحدة، ونشروا 
تفاصيله في دورية ”ذو جورنال أوف جينيرال 

إنترنال مديسين“ العلمية.
وأوضح الباحثون أن اســـتطلاعا للرأي في 
الولايـــات المتحدة أظهر أن معدل انتشـــار آلام 
الظهر المزمنة قد تضاعف خلال فترة 14 ســـنة 
بـــين عامـــي 1992 و2006، وأن معدلات الإصابة 

بها كانت أكبر بين النساء مقارنة بالرجال. 
وأضافـــوا أن آلام الظهـــر يمكـــن أن تكون 
حـــادة أو مزمنة، وقد يســـتمر الألـــم الحاد في 
الظهر بضعة أيام ويصل إلى أسبوعين، وعادة 
ما يختفي من تلقاء نفســـه. وحســـب الدراسة، 
يعاني نحو 20 بالمئة من الأشـــخاص المصابين 
بآلام حادة أسفل الظهر، من آلام مزمنة ويستمر 
الألم المزمن لمدة 3 أشهر أو أكثر، وقد يرجع إلى 

عوامل مثل هشاشة العظام والسرطان.
ولرصد تأثيـــر ارتفاع معـــدلات آلام الظهر 
على النســـاء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 
و80 عامـــا، تابع الباحثون 8 آلاف امرأة لمدة 14 
عاما.وقام الباحثون بقيـــاس معدلات الإصابة 
بآلام الظهر بين المشاركات، بالإضافة إلى رصد 
تأثير الآلام على الأنشـــطة اليومية ولاحظوا أن 
تلك الآلام تعرقل أداء مهام مثل المشـــي وإعداد 
الوجبـــات والحـــركات المتكـــررة، وتـــؤدي إلى 

الإصابة بالإعاقة والعجز.

وأظهرت نتائج الدراســـة أن هناك ارتباطا 
قويـــا بين آلام الظهر المزمنـــة والوفيات المبكرة 
بين النساء، ورغم أن الأسباب الكامنة وراء هذه 
العلاقـــة لا تزال غير واضحـــة، إلا أن الباحثين 
يعتقـــدون أن هناك عوامل أخـــرى مرتبطة بألم 
الظهر يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الوفاة.
وخلال فترة المتابعة، توفي حوالي 50 بالمئة من 
المشاركات خلال فترة الدراسة التي امتدت على 
14 عاما، وكانت نسب الوفاة بين من يعانين من 

آلام الظهـــر المزمنة 65 بالمئة، مقارنة بـ54 بالمئة 
بين النساء اللاتي لا يعانين من آلام الظهر.

وقال الدكتور إريك روزين، قائد فريق البحث 
”على حد علمنا، فإن دراســـتنا هي الأولى التي 
ترصـــد معدلات الوفاة بين مـــن يعانين من آلام 
الظهر، وهذا يســـمح بإجراء تحليل مستقبلي 
لآلام الظهر التي اســـتمرت مع الوقت وأدت إلى 
ارتفاع معدلات العجز، وقد يســـاعد في تفسير 

العلاقة بين آلام الظهر والوفيات“.

آلام الظهر تزيد خطر الوفاة المبكرة بين النساء

نسبة السكر في العصائر المصنعة تقارب ما تحتويه المشروبات الغازية

النساء أكثر تضررا من أوجاع الظهر المزمنة

الحياة
صحة

} أكـــد أطبـــاء علـــى أهميـــة التطعيـــم ضد 
البكتيريا المعروفة باسم ”المكورات الرئوية“ 
للرضـــع والأطفال اعتبارا من الشـــهر الثاني 
بعـــد الـــولادة، وهو ضروري أيضـــا للأطفال 

المعرضين للعدوى المناعية.

} أشـــارت الرابطة الألمانية لمســـاعدة مرضى 
الســـكري إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم 
لـــه تأثير ســـلبي على صحة الجســـم، وهناك 
علامات تحذيريـــة له مثل الشـــعور بالعطش 

الشديد.

} قالـــت خبيـــرة التغذيـــة الألمانيـــة بيتينـــا 
ياجيمـــان، إن حرقـــة المعـــدة أكثر مـــن مجرد 
شـــعور مزعـــج بالحموضـــة؛ حيـــث أن حرقة 
المعـــدة المزمنة ترفع خطر الإصابة بســـرطان 

المعدة أو سرطان المريء.

} أفـــادت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانية أنه 
يمكن إعداد شـــراب لعلاج السعال في المنزل 
يحتوي على ثلاثـــة مكونات هي 120 مل من 
الغلسرين و250 مل من العسل العضوي، مع 

عصير ليمونتين.

} لندن – أظهرت دراسة بريطانية أن هناك فئة 
من العقاقير المســـتخدمة لعلاج بعض سرطان 
الثدي، يمكن أن تســـاعد في معالجة سرطانات 
الرئة التي أصبحت مقاومة للعلاجات المتاحة.

الدراســـة أجراهـــا باحثون بمعهـــد فرانك 
كريســـك ومعهد أبحاث السرطان في بريطانيا، 
ونشـــروا نتائجها في العـــدد الأخير من دورية 

”سال ريبورتس“ العلمية.
ويجـــري الفريـــق تجـــارب ســـريرية على 
البشـــر لاختبار أدوية تستهدف سرطان الثدي، 
وتستهدف منع تشكل بروتين يدعى بي 110 ما 

يساعد على وقف انتشار السرطان.
وفي الدراسة الجديدة التي أجراها الفريق 
علـــى الفئران، وجد الباحثـــون أن هذه الأدوية 

نجحـــت أيضا في اســـتهداف أورام الرئة التي 
تسببها طفرات في جينة تدعى (إي جي اف ار) 
وذلك بفضل تقلص مســـتويات بروتين بي 110، 
لذا يمكن الموافقة عليها للاســـتخدام السريري 

على البشر في المستقبل القريب.
وحســـب الدراسة، تشـــير النتائج الجديدة 
إلـــى أن هـــذه العقاقير يمكـــن أن تفيد المرضى 
الذين يعانون من ســـرطان الرئة الذي أصبحت 

الأورام فيه مقاومة للعلاجات المتاحة حاليا.
وقال البروفيســـور جوليان داونوارد، قائد 
فريق البحـــث ”حاليا يتم إعطاء المرضى الذين 
يعانون من ســـرطان الرئة أدويـــة تكون فعالة 
جدا في السنوات القليلة الأولى من المرض لكن 
هذه الأدوية تتراجع فاعليتها للأسف بعد مرور 

عامين، ويصبح السرطان مقاوما لها ويبدأ في 
النمو وينتشر مرة أخرى“.

وأضاف أن ”الخط الثاني من العلاج المتاح 
لمرضـــى ســـرطان الرئة هو العـــلاج الكيميائي 
التقليدي لكنه ينطوي على آثار جانبية كبيرة“.
وأوضـــح داونوارد أن ”الدراســـة الجديدة 
تقترح أنـــه من الجدير بالاهتمـــام التحقق من 
إمكانيـــة أن تحل أدوية ســـرطان الثـــدي التي 
تســـتهدف بروتين بـــي 110، محـــل العلاجات 

الكيميائية في علاج سرطان الرئة“.
وســـرطان الرئـــة هـــو الســـبب الرئيســـي 
للوفيات بالسرطان في الولايات المتحدة، حيث 
تم تســـجيل ما يزيـــد عن 155 ألـــف حالة وفاة 

بالمرض في عام 2017.

أدوية سرطان الثدي تكافح سرطان الرئة المقاوم للعلاج

العصائر المصنعة خالية تقريبا من 
الفوائـــد الصحية المرجـــوة وغالبية 
محتوياتهـــا مـــواد صناعية مضافة 

إلى النكهات الطبيعية

◄

كشف أخصائيون أن النزيف بعد انقطاع الطمث ينذر بالإصابة بسرطان بطانة الرحم، شأنه في ذلك شأن الإفرازات 
المهبلية البيضاء الرقيقة أو الصافية، وينشأ نتيجة للنمو غير الطبيعي للخلايا.

ت 



أصـــدر داوود الشـــريان، الرئيس التنفيذي لهيئـــة الإذاعة والتلفزيون، قرارا بإقالة وليد المجلي مدير القناة الســـعودية الأولى من ميديا

منصبه، وذلك بعد قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وكان قد تم تعيين المجلي في منصبه 

في سبتمبر الماضي بعد نحو 20 عاما من العمل التلفزيوني في المملكة.
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حرية الصحافة ضيفة الشرف في احتفالات تايمز سكوير 2019
[ صحافيون من منافذ إخبارية أميركية ودولية يبعثون للعالم رسالة موحدة

} برلين – أعلنت مجلة ”در شـــبيغل“ الألمانية 
التـــي هزّتها قضيـــة صحافي بـــارز فيها لفّق 
مقالات على مدى ســـنوات، الجمعة أنها علّقت 

مهام اثنين من المسؤولين في هيئة تحريرها.
وأوضح رئيس التحرير ستيفن كلوسمان 
متوجها إلى موظفي المجلة في رسالة داخلية 
أن عقـــدي عمـــل رئيـــس التحريـــر أولريتش 
فيشـــتنر ومدير التحرير ماتيـــاس غاير ”عُلقا 
إلـــى حـــين إنهـــاء لجنـــة (المجلـــة) الداخلية 

تحقيقها بشأن هذه القضية“.
بنفســـها فـــي ١٩  وكشـــفت ”در شـــبيغل“ 
ديسمبر، أن أحد صحافييها كلاس ريلوتيوس 
الذي ســـبق أن حـــاز جوائـــز عـــدّة، كان منذ 
ســـنوات عدة يختلق بشـــكل جزئـــي أو كامل 

مضامين مقالات.
وأشار كلوسمان إلى أن ”قضية ريلوتيوس 
أثارت مسألة معرفة ما إذا كان يمكن مواصلة 
أولريتش فيشـــتنر كرئيس تحريـــر وماتياس 
غاير كمدير تحرير، مهامهما بعد كارثة كهذه“. 

وأضاف ”الأول كشـــف الأمر لدر شـــبيغل، أما 
الثاني فهو من وظّف (ريلوتيوس) وكان حتى 

الآونة الأخيرة مديره“.
وكان هذان الصحافيان وضعا منصبيهما 
”بتصـــرّف“ مديرهمـــا المباشـــر الـــذي علّـــق 

مهامهما أخيرا.
وتابع كلوســـمان ”يمكننا الآن مساءلة كل 
شخص كان يتعامل مع ريلوتيوس وهذا الأمر 
يمكن أن يُكمل حتى أعلى التسلســـل الهرمي. 
لكن أعتقـــد أنه يجب أن تتحملوا المســـؤولية 

عندما يكون هناك شيء تُلامون عليه“.
ورفـــض كلوســـمان بشـــكل قاطـــع أن يتمّ 
تفكيك قســـم ”مجتمـــع“ الـــذي كان يعمل فيه 
ريلوتيوس بسبب هذه الفضيحة، بشكل كامل.

وأقـــرّ الصحافـــي كلاس ريلوتيـــوس (٣٣ 
عاما) بأنـــه اختلق قصصا وشـــخصيات في 
أكثر من ١٢ قصة صحافية نشـــرت في النسخ 
الإلكترونية والورقية للمجلة الأسبوعية التي 

تعدّ من أهمّ المطبوعات الألمانية.

{در شبيغل} تقيل مسؤولين

خطـــف مســـلّحون يُعتقـــد أنهم  } باماكــو – 
جهاديون في وسط مالي صحافيا، في سابقة 
منـــذ اندلاع الأزمة في شـــمال البلاد في 2012، 
بحسب ما أفادت أسرته وجمعية للصحافيين 

السبت.
وقال أحد أفراد الأسرة إنّ ”إيسياكا تمبورا 
مدير أســـبوعية ســـوفت خطف الخميس على 
أيدي جهاديين مســـلّحين بين بوني ونوكارا 

(وسط) واقتيد إلى جهة مجهولة“.
وأضـــاف أنّ الصحافي كان يقود ســـيارة 
وحده ويحمـــل بطاقته الصحافية لدى خطفه. 
وذكـــر فرد آخر في الأســـرة أنّ الصحافي كان 

الجهاديين في  غالبا ما يكشـــف ”تجـــاوزات“ 
وســـط مالي. وعُثر علـــى الســـيارة التي كان 
المخطـــوف يقودها عند ســـفح تلة في وســـط 
مالي الســـبت، لكـــن الصحافي لـــم يجب على 
أي من الهواتـــف الخليوية الثلاثة التي كانت 
في حوزته، بحســـب ما أفاد مصدر أمني مالي 

لفرانس برس.
وقال أليكســـيس كالمبري المســـؤول في 
بيـــت الصحافـــة ”إنّنـــا قلقون جـــدا. منذ بدء 
الأزمـــة في مالـــي تعرّض صحافيـــون ماليون 
لمضايقـــات لكنها المرة الأولـــى التي يخطف 

فيها صحافي. نطالب بالإفراج الفوري عنه“.

جهاديون يخطفون صحافيا في مالي

} عمــان – أكـــد مرصـــد مصداقيـــة الإعـــلام 
الأردنـــي ”أكيد“، أن تطـــورا إيجابيا طرأ على 
دور وســـائل الإعلام في الترويج للشـــائعات 
مقارنة ما بين شـــهري ديســـمبر ونوفمبر في 

العام الحالي.
وذكر المرصد في  تقريره الشهري أن حصة 
وســـائل الإعلام في الترويج للشـــائعات خلال 
شهر ديسمبر 23.6 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 
الذي ســـجل نسبة 48.5 بالمئة. رغم تقارب عدد 
الشائعات الكلي المتداولة في ديسمبر الحالي 

وهو 34، وفي نوفمبر 35.
الاجتماعـــي  التواصـــل  لمنصـــات  وكان 
الدور الأبرز في الترويج للشـــائعات بنســـبة 

76.4 بالمئة، منها شـــائعة واحدة من صفحات 
شـــائعتين  مقابـــل  الخـــارج،  فـــي  لأردنيـــين 
خارجيتـــين روجتهما وســـائل إعـــلام. وطور 
”أكيد“ منهجية لرصد الشـــائعات حيث تُعرف 
الشائعة حسب هذا التقرير بأنها ”المعلومات 
غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو 
بمصالح أردنية، والتـــي وصلت إلى أكثر من 

5 آلاف شخص، عبر وسائل الإعلام الرقمي“.
وعادة مـــا تزدهر الشـــائعات في الظروف 
غير الطبيعيـــة، مثل أوقات الأزمات والحروب 
والكـــوارث الطبيعيـــة وغيرها، ولكـــن هذا لا 
يعنـــي اختفاءهـــا في الظـــروف العادية. ومن 
المعروف أن الشـــائعات تـــروج أكثر في بيئات 

اجتماعيـــة وسياســـية وثقافيـــة دون أخرى، 
ويعتمد انتشـــارها على مســـتوى غموضها، 

وحجم تأثير موضوعها.
وتناول المرصد عبر منهجية كمية وكيفية، 
موضوعات الشـــائعات المنتشـــرة عبر المواقع 
الإخباريـــة الإلكترونيـــة وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي ووســـائل إعلام، حيـــث تبين أن 
حصـــة المصـــادر الداخليـــة ســـواء منصـــات 
تواصل أو مواقع إخبارية من حجم الشائعات 
لشهر ديسمبر31 شـــائعة وبنسبة 91.1 بالمئة، 
فيما تستمر الشائعات من المصادر الخارجية 
بالتراجع كما حصل في شهر نوفمبر الماضي، 

لتبلغ هذا الشهر ثلاثا فقط بنسبة 8.9 بالمئة.
وتبـــين خلال المرصـــد أن 26 شـــائعة كان 
مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 
76.4 بالمئـــة، 25 شـــائعة منهـــا كان مصدرها 
المنصـــات الاجتماعيـــة المحلية بنســـبة 96.1 
بالمئـــة، فيمـــا حضرت شـــائعة مـــن منصات 
تواصـــل عربية ومـــن صفحـــات لأردنيين في 

الخارج بنسبة 3.9 بالمئة.
وتراجعـــت نســـبة الشـــائعات الصـــادرة 
عن المصـــادر الإعلامية والمواقـــع الإلكترونية 
الإخبارية، حيث بلغ عددها 8 شـــائعات بنسبة 
23.6 بالمئة هذا الشهر، ونشرت مصادر محلية 
6 شائعات منها بنســـبة 75 بالمئة، وشائعتين 
من وســـائل إعلاميـــة عربية مهتمة بالشـــأن 

الأردني بنسبة 25 بالمئة.
وانتقلت 5 شـــائعات مـــن مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى المواقع الإخبارية بنســـبة تبلغ 
14.8 بالمئـــة، وهي نســـبة تدل علـــى أن قضية 
إعادة نشـــر المحتوى الذي ينشـــره الجمهور 
على وســـائل التواصل الاجتماعي في وسائل 

الإعلام دون تحقق، ما زالت قائمة.

المنصات الاجتماعية الأردنية تصدر الشائعات 

لوسائل الإعلام بوتيرة أقل

تطور إيجابي في الإعلام الأردني

} نيويــورك – الهجمـــات ضـــد الصحافيـــين 
”كانـــت قضيـــة كبيرة خـــلال العـــام“؛ ما دفع 
تحالف ”تايمز ســـكوير“ فـــي مدينة نيويورك 
الأميركيـــة إلى منـــح اللجنـــة الدولية لحماية 
الصحافيين شـــرف بدء إســـقاط كـــرة احتفال 

رأس السنة ٢٠١٩.
وســـيحل صحافيون ضيوف شـــرف على 
احتفـــال ليلة رأس الســـنة الجديدة في ميدان 
تايمز سكوير في نيويورك الاثنين، فيما وصفه 
منظمـــون بأنه احتفال بحريـــة الصحافة بعد 
عـــام مميت على نحو غيـــر معتاد للصحافيين 

في وسائل الإعلام الإخبارية الأميركية.
وقال جول سايمون المدير التنفيذي بلجنة 
حماية الصحافيين إن تحالف تايمز ســـكوير 
اتصـــل بجماعته بســـبب ”إدراك أن الصحافة 
والصحافيين على وجـــه الخصوص مهددون 

ويتعرض دورهم للتشكيك“.
وســـيكون ســـايمون، الذي قال إنه يمضي 
ليلـــة رأس الســـنة عادة مع زوجتـــه في جبال 
وايت في نيو هامبشير، في مركز الضوء خلال 
الاحتفالات في تايمز ســـكوير إذ سينضم إلى 
رئيس البلدية بيل دي بلازيو في بدء إســـقاط 

الكرة قبل دقيقة من منتصف الليل.
وســـتنضم مجموعة مـــن الصحافيين من 
منافذ إخبارية أميركية ودولية إلى ســـايمون 
علـــى المنصة، ومنهم ليســـتر هولت المذيع في 
شـــبكة ”أن.بي.ســـي“، ومارثا رادتس مراسلة 
الشـــؤون العالميـــة فـــي ”إيه.بي.ســـي.نيوز“، 
وكاريـــن عطيـــة محـــررة الآراء العالميـــة فـــي 

واشنطن بوست.
وذكر ســـايمون أن تحالف تايمز ســـكوير 
اتصل به في نوفمبر قبل أسابيع من تخصيص 
مجلة تايم إصدارها الخاص ”شخصية العام“ 
لعدد من الصحافيين البارزين الذين تعرضوا 

لهجمات واعتداءات.

ومن هؤلاء الصحافيين، جمال خاشقجي، 
وإن وا لون وكياو ســـوي أو، صحافيا رويترز 
المســـجونان فـــي ميانمار بســـبب عملهما في 
الكشـــف عن تفاصيـــل تتعلق بقتـــل أفراد من 

أقلية الروهينغا المسلمة.
وأضـــاف ســـايمون أن ذلـــك كان ضمـــن 
المناقشـــات مع تحالف تايمز سكوير. وأوضح 

”لا مفر مـــن ذلك. كان موضوعـــا فرعيا. لكن لم 
يكن أساسيا أو محوريا. لقد رغبنا في تكوين 

رسالة موحدة“.
بـــدوره، قال تيـــم تومكنز رئيـــس تحالف 
تايمـــز ســـكوير إن هجومـــين بعينهما أزعجا 
المنظمـــين وهم يتباحثون في الخريف بشـــأن 
من ســـيعطونه شرف بدء إسقاط كرة الاحتفال 

قبل منتصف الليل مباشرة.
الأول هـــو قتـــل جمـــال خاشـــقجي، كاتب 
المقـــالات بصحيفة واشـــنطن بوســـت والذي 
كان مقيمـــا بالولايـــات المتحـــدة. والثاني هو 
إطلاق نار في يونيو في صالة تحرير صحيفة 
كابيتال، وهي صحيفـــة محلية في أنابوليس 
بولاية ماريلاند الأميركية، قتل فيه خمسة من 

العاملين بالصحيفة.
وقـــال تومكنز فـــي مقابلة ”كانـــت قضية 
كبيرة خلال العام“. وأشار إلى أن اسم ميدان 
تايمز سكوير جاء من صحيفة نيويورك تايمز 
وأن ناشـــرا بالصحيفة هو أدولف أوكس هو 

من بدأ تقليد إسقاط الكرة في عام ١٩٠٧.
وحظـــي في الســـنوات الســـابقة بشـــرف 
ضغط زر إســـقاط الكرة الأمين العام الســـابق 
لـــلأمم المتحدة بـــان جي مـــون وواحـــدة من 
قدامى المحاربـــين في حرب العراق وســـونيا 
سوتومايور القاضية بالمحكمة العليا والمغنية 

ليدي غاغا.
وأصبح الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
منتقدا شـــديدا لبعض وسائل الإعلام، ويوبخ 
بشـــكل متكرر الصحافيين، ووســـائل الإعلام 
التي يراها تنشـــر ”أخبارا زائفـــة“، ويصفها 

بأنها ”عدو الشعب“.
وكانت تسمى هذه الساحة الشهيرة باسم 
لونغ أكير حتى انتقـــل مقر صحيفة نيويورك 
تايمـــز إليها في عـــام ١٩٠٤، وعلـــى الرغم من 
أن الصحيفة امتلكـــت مبنى خاصا بها، ولكن 
شـــهرتها طغـــت على الســـاحة وأصبح يطلق 
عليها اسم تايمز سكوير بأمر من رئيس بلديّة 
نيويورك حينـــذاك جورج ماكليلان، وذلك بعد 
ثلاثة أســـابيع من انتقال هيئة إدارة وتحرير 

صحيفة ”نيويورك تايمز“ إليه.
وما زال مبنى الصحيفة الناطح للســـحاب 
هو المبنى رقـــم واحد في هذا الميـــدان المكتظ 

بالمعارض والمارّة.
ويعتبـــر عرض إســـقاط كُرة رأس الســـنة 
البلّوريّة من فوق ســـارية علـــم مبنى الجريدة 
خلال آخـــر دقيقة مـــن دقائق العـــام، من أهم 
احتفالات رأس السنة الجديدة التي يحضرها 

مئات الآلاف كُلّ عام في الميدان.
يذكـــر أن لجنة حمايـــة الصحافيين أفادت 
فـــي تقرير قبـــل أيام، بـــأن عـــدد الصحافيين 

الذيـــن قتلوا عمدا فـــي أنحاء العالم بســـبب 
عملهم ارتفع للمثلين تقريبا في ٢٠١٨ ليبلغ ما 
لا يقـــل عن ٣٤ صحافيـــا، مما يعكس زيادة في 

الهجمات المتعمدة على الصحافيين.

وأوضـــح تقريـــر اللجنة، وهي مؤسســـة 
أميركية غيـــر هادفة إلى الربـــح تروج لحرية 
الصحافـــة، أن ذلك العـــدد قفز من ١٨ صحافيا 

لقوا حتفهم في ٢٠١٧.

وتأتي الزيادة الكبيرة هذا العام بعد مقتل 
عشـــرة صحافيين في أفغانستان وكذلك أربعة 
في هجـــوم على صحيفة كابيتـــال جازيت في 

ماريلاند الأميركية.

منح تحالف ”تايمز ســــــكوير“ مجموعة من الصحافيين شــــــرف بدء إســــــقاط كرة احتفال 
رأس الســــــنة 2019، لتسليط الضوء على التضحيات التي يقدمها الصحافيون في وسائل 
الإعلام الأميركية في عملهم، وضرورة دعم الحريات إثر الهجمات المميتة غير المســــــبوقة 

على الصحافيين في العام 2018.

2018 عام دام بالنسبة للصحافيين

الاحتفـــال بحريـــة الصحافـــة بعـــد 

عـــام مميـــت علـــى نحو غيـــر معتاد 

للصحافيـــين فـــي وســـائل الإعلام 

الإخبارية الأميركية

◄

} واشنطن – أفادت تقارير إعلامية أميركية 
بأن هجوما إلكترونيا على نظام كمبيوترات 
دار نشر أميركية تسبب في تأخر طباعة عدد 
الســـبت للعديد مـــن الصحف فـــي الولايات 

المتحدة.
وأوضحت هذه التقارير أن هناك صحفا 
كبيرة كانـــت من بين الصحف المتأثرة بهذا 
الهجـــوم، ومنهـــا على ســـبيل المثال ”لوس 
أنجلـــس تايمـــز“ و”ســـان دييجـــو يونيون 
فـــي ولاية كاليفورنيـــا، بالإضافة  تريبيون“ 
إلى أعداد الســـاحل الغربـــي لصحف ”وول 
إذ أن  و”نيويورك تايمز“  ســـتريت جورنال“ 
كل هذه الصحف تستخدم نفس دار الطباعة 

الواقعة في لوس أنجلس.
وقـــد تســـببت المشـــاكل الناجمـــة عـــن 
الهجوم في تأخير الطباعة وتأخير تســـليم 

الأعداد. وحســـب هذه التقارير، فإن شـــركة 
”تريبيـــون بابليشـــينغ“ الإعلامية اكتشـــفت 
أول الجمعة برنامجا ضارا باســـم ”مالوير“ 

على خوادمها.
المتحدثة  كولياس،  ماريســـا  وأوضحت 
في بيان،  باسم شركة ”تريبيون بابليشينغ“ 
أنّ ”الفيـــروس أضرّ بأنظمـــة إنتاج وتوزيع 

جميع الصحف التابعة للشركة“.
إصدارات  بابليشينغ“  ”تريبيون  وتمتلك 
مثل ”ذا نيويـــورك دايلي نيوز“، و”أورلاندو 
ـ  كابيتـــال  أنابوليـــس  و”ذا  ســـينتينال“، 

غازيت“.
من جانبهـــا، ذكرت صحيفـــة ”لا تايمز“ 
اســـتنادا إلى مصدر مطلـــع أن من المرجح 
أن يكون مصـــدر الهجوم من خارج الولايات 
المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يزال من السابق 

لأوانـــه تحديد هذا المصـــدر على نحو أكثر 
دقة.

وأضاف المصدر “نعتقد أن الهجوم كان 
يســـتهدف عرقلة البنية التحتية وبالتحديد 
الخوادم“، مســـتبعدا أن يكـــون الغرض من 

الهجوم هو سرقة معلومات.
ولـــم يتم التعـــرف بعد علـــى المزيد من 
التفاصيـــل بشـــأن مصـــدر ودافـــع الهجوم 

الإلكتروني.
وقالت كاتـــي والدمان، المتحدثة باســـم 
”الأمن الداخلي“ لشـــبكة ”إيه.بي.سي.نيوز“ 
إن الوزارة ”على درايـــة بتقارير تتحدث عن 
حـــادث إلكترونـــي محتمل أثر علـــى العديد 
من المنصات الإخباريـــة“. وأضافت “نعمل 
مع حكومتنا وشـــركائنا لفهم الوضع بشكل 

أفضل“.

هجوم إلكتروني يؤخر طباعة صحف أميركية كبرى



} الرياض - لفت عدد من المغردين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الأنظار إلـــى اختفاء 
حســـاب الداعية الســـعودي الشـــهير، محمد 
العريفـــي، على موقـــع تويتر والـــذي يتابعه 
حوالـــي 21 مليـــون شـــخص، متســـائلين عن 

السبب وراء ذلك.
ولا أحد يعلم السبب وراء توقف الحساب، 
ومـــا إن كان توقفـــا دائمـــا أو مؤقتـــا. وعند 
محاولـــة الوصول إليه عبـــر محركات البحث، 
تظهر رســـالة للباحثين عنه تفيد بأن الصفحة 

غير موجودة.
ولم يصدر الداعية أي توضيح حول سبب 
اختفاء حســـابه في تويتر، علما بأن صفحته 
علـــى موقع فيســـبوك التي يتابعهـــا أكثر من 
24 مليـــون شـــخص، لا تـــزال متاحـــة، وآخر 
تدوينة له يعـــود تاريخها إلى يوم الجمعة 28

 ديسمبر.
ودشن مستخدمو تويتر هاشتاغ #إيقاف_

حساب_الشيخ_محمد_العريفي.

وسخرت مغرّدة:

وقال مغرد:

وأكد متفاعل:

وكان العريفـــي قد أثار جدلا واســـعا، بعد 
أن حـــرض الشـــباب على المشـــاركة في حرب 
ســـوريا مـــن مصـــر إبـــان الحكـــم الإخواني. 
وشـــوهد في اليوم التالي بالمطار متوجها إلى 
لندن للاستجمام. وأصبح رجل الدين ”موضع 
تهكم“ تويتر فـــي المدة ألأخيرة، بعد أن تحول 
من ”التجارة بالدين“ إلى نشر الإعلانات. وقال 
مغردون إنه تحول إلى ”فاشينستا إسلامية“.

} واشــنطن - أثار تحديث إنستغرام الجديد، 
الـــذي تم إطلاقـــه عـــن طريـــق الخطأ ســـخط 
مســـتخدمي البرنامج، قبل أن يعود التطبيق 

ويعيد النسخة القديمة.
وفق صحيفة الأندبندت أوضحت الشـــركة 
أن تحديثـــا ضخمـــا غيّـــر تمامـــا طريقة عمل 
التطبيـــق، وأن هـــذا التحديـــث تم طرحه عن 

طريق الخطأ. 
وفـــي التحديث الجديـــد الـــذي بقي على 
هواتـــف المســـتخدمين لمـــدة قصيـــرة، تبدّلت 
طريقة تمرير الصور إلى شـــكل أفقي، بدلا من 

العمودي الذي اعتدنا عليه.
وكتـــب آدم موســـري رئيـــس إنســـتغرام 
علـــى حســـابه الرســـمي على تويتـــر اعتذارا 
للمســـتخدمين وقال ”أعتذر، كان من المفترض 

أن يكون هـــذا اختبارا صغيـــرا للغاية، لكننا 
ذهبنا إلى أبعد مما كنا نتوقعه“.

وأضـــاف أن ”التحديـــث القديم عـــاد إلى 
الجميع، وإذا كان هناك أحد لا يزال التحديث 
الجديد ظاهرا له فعليه أن يقوم بإعادة تشغيل 

التطبيق مرة أخرى“.
وأكـــد رئيـــس إنســـتغرام أن التعديل كان 

يهدف فقط إلى إجراء اختبار، لكنه لم يشر 
ما إذا كان هذا التحديث سيتم طرحه على 

نطاق واســـع وبشكل مناســـب، وفي أي وقت، 
هل في المستقبل القريب؟

وتساءل المســـتخدمون عن مدى مصداقية 
رئيـــس الشـــركة، لأنهـــم اعتـــادوا علـــى أن 
إنســـتغرام تقـــوم عـــادة باختبـــار ميزاتهـــا 
الجديدة، عبـــر مجموعات صغيرة، وليس عن 
طريق جميع المستخدمين.

وأعرب المستخدمون 
عـــن انزعاجهـــم من 
يدمر  الذي  التحديث 
تجربـــة التطبيـــق، 
ويمكـــن أن يعمل ضد 
المبدعـــين الذيـــن قـــد 
مشـــاركاتهم  تضيـــع 

بواسطة هذا التغيير.

الإثنين 2018/12/31 - السنة 41 العدد 11215

@alarabonline
أظهر بحث أجرته مؤسســـة {أنتي توكسين} الناشئة المتخصصة في تطوير تطبيقات اكتشاف المحتوى المسيء على الإنترنت 
أن التطبيقات المســـتخدمة في توصيل مســـتخدمي تطبيق واتسآب إلى المجموعات المتخصصة في تبادل مواد أطفال إباحية، 

تعتمد على أدوات غوغل وفيسبوك للحصول على إعلانات مدفوعة لتمويل هذه التطبيقات.

} بغداد - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي 
في العراق بكم هائل من التهاني للمســـيحيين 
في بلادهم على خلفية تصريحات لرموز دينية 
شـــيعية وســـنية في العراق بتحريم الاحتفال 
بـــرأس الســـنة وتهنئـــة المســـيحيين بأعياد 

الميلاد.
وكان مفتـــي جمهوريـــة العـــراق مهـــدي 
الصميدعي (سني) قد قال في وقت سابق، إنه 
”لا يجـــوز الاحتفال برأس الســـنة ولا التهنئة 
لهـــا ولا المشـــاركة فيهـــا“، وذلك فـــي معرض 
تعليقه على إعلان الحكومـــة العراقية يوم 25 
ديسمبر من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد 

ميلاد السيد المسيح.
ويعتبر الصميدعي مـــن أكثر رجال الدين 
الســـنة قربا إلى إيران ويحمل لواء الدفاع عن 
توجهاتها السياســـية وســـبق أن زارها أكثر 
من مرة. وتداول مغردون صورا له على نطاق 

واسع مع شخصيات إيرانية متنفذة.
عـــلاء  الشـــيعي،  الوقـــف  رئيـــس  وقـــال 
الموســـوي، خـــلال مقطـــع فيديو متـــداول إن 
المســـيحيين يرتكبون جميع الرذائل في ذكرى 
مولد السيد المسيح، وهذا لا يليق بنبي، فيما 
أشار إلى أن بعض المسلمين بدأوا بالتأثر بهم 

والمشاركة في الحفلات الفاسدة.
وحذّر القيادي المسيحي، جوزيف صليوا، 
من مخاطر من أسماهم بـ“الدواعش المخفيين“، 
مؤكـــدا أن هؤلاء أخطر من زعيم تنظيم داعش 

أبوبكر البغدادي.
وقال مغرد:

وغرد آخر:

ونـــددت الكنيســـة الكلدانية فـــي العراق 
بفتوى الصميدعي، وحـــذرت من أن مثل هذه 
التصريحات تغذي الكراهية وتهدد التماســـك 

الاجتماعي.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بكم 

هائل من ردود الفعل الشاجبة: 
وتساءلت سروة عبدالواحد:

واعتبر مغرد آخر:

وغـــرد إعلامـــي عراقـــي على حســـابه في 
تويتـــر واصفـــا رجـــال الديـــن بأنهم أشـــبه 
بمستشـــاري مجلة بلاي بـــوي، وكتب ”رجال 
الدين فـــي #العـــراق اليوم من #السيســـتاني 
والصميدعـــي حتى الحكيـــم واليعقوبي… هم 
أشبه بمستشـــاري مجلة بلاي بوي من القرن 
السابع عشر، إذ هم معنيون بتفاصيل النكاح 

وزواج المتعـــة أكثر مـــن أيّ أمر آخـــر متعلق 
بالقيم والتسامح والوطنية!!“.

يذكـــر أنه بعد ظهـــور داعش فـــي العراق 
فـــي عـــام 2014، اضطـــر عشـــرات الآلاف مـــن 
المســـيحيين إلى الفرار من ديارهم إثر تعرض 
الكثير من أبناء هـــذه الطائفة إلى القتل فيما 

دمرت كنائسهم على يد عناصر التنظيم.
وفـــي عام 2003 قـــدر عدد المســـيحيين في 
العراق بنحـــو 1.5 مليون شـــخص، وعلى مر 

السنين تضاءل هذا العدد بشكل كبير.
وكتب مغرد مسيحي:

وتـــداول مغـــردون أرقاما هاتفيـــة لمهدي 
الصميدعي وعلاء الموسوي. وسخرت مغردة:

وكتب مغرد:

ــــــين الشــــــيعي  ــــــدو أن ”دواعــــــش“ المذهب يب
والســــــني، كما يسميهم العراقيون ”اتفقوا 
ــــــى موقف ما“، وفق ســــــاخرين  ــــــرا عل أخي
إذ حرموا الاحتفال برأس الســــــنة وتهنئة 

المسيحيين.

@HusseinAlmusa77 
على غِرار فتوى ابن القيم التي يقول فيها 
”مــــــن هنأ النصــــــارى في أعيادهــــــم، كمن 
هنأهم في الســــــجود لصلبانهم“.. مهدي 
الصميدعي يحرم مشاركة المسيحيين في 
أعيادهم!! هذا ما أنتجه الفقه الإســــــلامي 
ــــــى الآن،  ــــــذ أكثر من ١٢٠٠ ســــــنة وحت من

الاعتماد على هذا الفقه لا يبني وطنا.

ع

  @EnasKareem0 
ــــــت (أحضــــــرت) لكــــــم أرقــــــام مهدي  ”جب
الصميدعي، اكتبوا له رســــــائل عيد رأس 

السنة بطرقكم المفضلة“.

”

@YousifNinab
ــــــي لن أقبل  ــــــم مهدي الصميدعي أن فليعل
تهنئة داعشــــــي مثلهُ، ولست بحاجة إليها 
بتاتا. ومن يرغب في احترامي فهو يحترم 

ذاته بالأساس.

ف

@murad_ismael
ــــــاء العراقية يجب أن تكون مكانا  دار الإفت
ــــــن والدنيا وبالعــــــراق كدولة.  ــــــق بالدي يلي
حينما تأتي ميزانية هكذا مؤسســــــات من 
قوت الشعب العراقي، فيجب أن تكون في 
خدمة الشعب والســــــلام وبناء المستقبل.. 
لا مكان للفكر الظلامي ونشــــــر العنصرية 

والتطرف.

د

@srwa_qadir
قال رجل الدين السني البارز في العراق 
الشــــــيخ مهدي الصميدعــــــي إن الاحتفال 
بأعياد أبناء الديانة المســــــيحية ”لا يجوز� 
شرعا. أين التعايش السلمي (يا) شيخنا؟ 
ــــــا لنقطة الصفر، والســــــؤال  لمــــــاذا ترجعن

الأهم من عيّنك في هذا المنصب؟؟
على البرلمان (أن) يقيل هذا الشــــــيخ 

من منصبه #العراق لنا جميعا.

ق

@wajeeh_ali 
أتصوّر أن #ماركس مَن قال إن ”متطرفي 
الاتجاهــــــات المتناقضــــــة يلتقــــــون“، وهذا 
ما حدث فعــــــلا، حين اتفق مفتي الســــــنة 
ــــــوان  ــــــس دي #مهدي_الصميدعــــــي ورئي
الوقف الشــــــيعي #علاء_الموســــــوي على 
ذمّ المســــــيحيين، وتحــــــريم الاحتفال معهم 
المســــــيحيين:  لإخوتي  أقــــــول  وتهنئتهــــــم! 
فــــــي كلّ ظلم تتعرضون له، أنا مســــــيحي 

وأتشرف بذلك!

أ

@aboaliaa638 
تبادل أدوار؛ راح داعش جاء #الصميدعي 

و#علاء_الموسوي..
ت

@naaif2828
_ لشــــــيخ _ا ب _حسا ف يقا إ #

ــــــل  يقاب ذهــــــب  محمد_العريفــــــي.. 
ــــــه رآهــــــم قبل  ــــــي أقســــــم بأن الملائكــــــة الت
ســــــبع ســــــنوات.. ويقود الجهاد بنفسه.. 
ــــــه الأرض الرحبة  ــــــرا وضاقت ب مــــــلّ صب
بســــــبب مأســــــاة أهل ســــــوريا.. #ابكوا.. 

الموقف مؤثر!!

#

@nawalatteya 
”توقــــــف حســــــاب الفاشينيســــــتا محمــــــد 
العريفي عن العمل.. مَن لـ٢١ مليون متابع 
يا قرة عيني.. مَن لمزارع الشــــــام!!! ارجع 
يا قرة العين فقد قرب هلاك بشار الأسد.. 
#إيقاف_حساب_الشيخ_محمد_

العريفي“.

”

@ib_b52
#إيقاف_حساب_الشيخ_محمد_
العريفي.. يجب إيقــــــاع أقصى العقوبات 
على محمد العريفي لترويجه الســــــابق لما 
اســــــماه بـ“الجهاد“ في بلاد الشام وميوله 
ــــــر محمد بن  ــــــة المعروفــــــة!! الأمي الإخواني
سلمان يواصل مهمة القضاء على ”دعاة“ 
التطرف والإرهــــــاب بالمختصر؛ محمد بن 

سلمان يمثلني.

#
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أعداء التسامح والوطنية يحرمون الاحتفال 

داعش فكر: فتاوى عراقية تحرم الاحتفال برأس العام وتهنئة المسيحيين
[ مغردون يتحدون {دواعش} المذهبين الشيعي والسني ويحتفلون مع مسيحيي بلادهم

ajalabduljaleel

ــ عندك مشاكل في القلب؟
ــ مرة الطبيب قلي (قال لي)  لأني طيبة، 

قلبي كبير.. يسمونه تضخم بالقلب! 
سيدة فحصتها، وظلت بتعليقها وطريقة 

طبيبها اللطيفة الشرح أسيرة عقلي للأبد!

NllFZ.

ثم يرحلون جميعا 
وتبقى لك نفسك التي قتلتها من أجلهم.

kowthermusa

البساطة تجعلك حيّ، 
لأنها تخرجك من الزيف والأقنعة 

والتكلف البشع.

808Faisal 

سعادة الناس لا تقلل من سعادتكم.. 
وغناهم ما ينقص من رزقكم.. 

وصحتهم لم يأخذوها من صحتكم!!

Hadosh_ismaeel

أنوثتك ليست شكلا ولا فستان سهرة.. 
أنوثتك قلب يفيض وضحكة تجري من 

تحتها الأنهار. 

MustafaFahss

نسخنا الرديئة عن الترامبية والبوتينية، 
هي الأقرب إلى دكتاتوريي الحثالة، 

المضاف إليها ”تراث“ الصدامية 
والمباركية والقذافية والأسدية، لا تعدنا 

إلا بلعنة التفاهة المقتدرة والساحقة.

Ali5455

لم أر عدلا كعدل الزمان إذا دار.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
SaudiVision2030 

رؤية السعودية ٢٠٣٠.

العريفي مختف في تويتر موجود على فيسبوك

إنستغرام تتراجع عن تحديث مثير للجدل

التحديث غير تماما طريقة عمل 
تطبيق إنســـتغرام قبل أن يعود 

إلى النسخة القديمة

R

طان 



ســـباق الخيول وســـوق الأغنام والفلاحات اللاتي يخبزن الأرغفة الشـــهية والأطفال المبتسمون 

مواضيع استأثرت باهتمام المصورين خلال سنة 2018.

نتائج مســـابقة أفضل الصـــور الصحافية بمصر خلال عام كامل تكشـــف انحيـــاز عيون الكاميرا 

الفنية لملامح الحياة الشعبية في مصر بفقرائها وأناسها البسطاء. فوتوغرافيا

شريف الشافعي

} القاهــرة - الصورة الفوتوغرافية المتفوقة 
تلــــك التــــي تصف حالــــة أو تســــرد قصة ولا 
تكتفــــي بالرصــــد المحايد، وقد كشــــفت نتائج 
مســــابقة أفضــــل الصــــور الصحافية بمصر 
خلال عام كامل انحياز عيون الكاميرا الفنية 
لملامح الحياة الشــــعبية في مصــــر بفقرائها 

وأناسها البسطاء.
تلعــــب الصور الصحافيــــة دورا بارزا في 
إثراء محتوى وســــائل الإعــــلام منذ منتصف 
القــــرن التاســــع عشــــر، بداية مــــن الصحافة 
الموبايــــل،  ميديــــا  إلــــى  وصــــولا  الورقيــــة 
التي  الخاصــــة  جمالياتهــــا  وللفوتوغرافيــــا 
تؤهلها لمنافســــة الرسّــــامين المبتكرين، إذ قد 
تتجاوز الصــــورة مجالها الإخبــــاري لتصير 
تســــجيلا تفصيليّا لجوانب الحياة ومشاهد 
الواقــــع وحركــــة التاريخ بمصداقيــــة ربمّا لا 

تتاح للكلمات.
ارتكزت مسابقة أفضل الصور الصحافية 
بمصر خلال 2018، على تقييم فنيات اللقطات، 
من حيث قدرتها على التعبير الحي النابض، 
وعمق الفكرة والموضــــوع والوعي، بالإضافة 
إلــــى التقنيــــات المتعددة مــــن تكوين ومنظور 
وزوايا وإضاءة وتناســــق بــــين العناصر وما 

إلى ذلك.
جاءت الصــــور الفائزة بجوائز مســــابقة 
أفضــــل الصور الصحافية ”مصــــر �2018، في 
المجــــالات المختلفة، بمثابة صيغ بصرية دالة، 
تختصر ملامح الحياة الشعبية في مصر، من 
خلال لقطات صغيرة مجسّــــمة موحية تثبّت 

الزمن، كاشفة فضاءات لا نهائية للتأمل.
هــــذه الصور، اســــتضافها معرض خاص 

الصــــاوي“  ”ســــاقية  فــــي  اختتــــم 
بالقاهرة في 29 ديسمبر، تنوّعت 

بين حقــــول عدة، منهــــا الحياة 
الصحافية  والقصــــة  اليومية 
وميديــــا الموبايــــل وصحافــــة 
الفيديو والتغطية الرياضية، 
وخارجها،  مصــــر  داخــــل  في 
المصوريــــن  شــــعبة  بإشــــراف 

لنقابــــة  (تابعــــة  الصحافيــــين 
المصريــــين)،  الصحافيــــين 
بالتعاون مع جهات أخرى.

حديث بصري

 بإمكان الصورة 
الصحافية أن تقول 
الكثير من المعاني… 

هذا ما يلاحظه 
المتأمل في طبيعة 

الصور التي 
شهدها معرض 

الفوتوغرافيا 
المتفوقة بالقاهرة، 

فالصورة تحكي 
باستفاضة؛ مجسدة 

حالة، أو ساردة قصة، 
أو معبرة عن طبقة 

اجتماعية، أو مفصحة 

عــــن مكنــــون إنســــاني كامن. هــــذا هو عصر 
الصورة بامتياز، هذه المقولة ليست من فراغ، 
فالصورة دائما تلك الرســــالة الإعلامية التي 
لا تقبــــل التحريــــف، وهــــي في الوقت نفســــه 
ليســــت مرآة مســــطحة تعكس الأحداث آليّا، 
وإنمــــا تعيد إنتاج الواقــــع وفق رؤية جمالية 
وحساســــية فنية، وهنــــا تتجســــد وظيفتها 
المزدوجة، بين نقل ما جرى، وتحليل مضمونه 

بعمق.
الصـــورة الطامحـــة إلـــى أن 
تكـــون ذات قيمـــة، تجمّد لحظة 

مـــا معلقـــة في مكان مـــا، على 
فقـــط،  الظاهـــري  المســـتوى 
لكنها في حقيقة الأمر تحرر 
هـــذه اللحظـــة، وتفجّرها، 
مـــن  تخليدهـــا،  بهـــدف 

خلال تحويلها إلى مادة 
للتفاعـــل مـــع المجـــال 
لآخريـــن،  البصـــري 
وإثارة  للتوتر  كبؤرة 

المشاعر والتفكير.
ويمكن القول ببســـاطة إن الصورة 

الوجدانـــي  المـــوروث  تغـــازل  أن  بمقدورهـــا 
والاجتماعي للمتلقي، وتعيد تشـــكيل حواسه 
بتأثيراتها القوية المبهرة، وبإمكانها أن تكون 
شـــاهدة على العصر، وتطير بما جرى بالأمس 
إلى يومنـــا هذا، وتحمل ما يجـــري اليوم إلى 
المســـتقبل، موثقة للبشر ومؤرخة للأحداث في 

آن.
جـــاءت إمبراطورية الصـــورة في المعرض 
الأخيـــر لتقـــول كلمتهـــا بوضـــوح وصراحة: 
الحيـــاة الحقيقية لا تزال في مصر الشـــعبية، 
في القـــرى الريفية والأحياء القاهرية العتيقة، 

حيـــث الـــروح الإنســـانية الطازجـــة، وبكارة 
ونصاعـــة  الملامـــح،  ووضـــاءة  الأحاســـيس، 

القلوب، والدفء العائلي.

طاقة استثنائية

 انصبـــت عدســـات الفوتوغرافيـــين على 
الزخـــم والحركـــة والحيوية في تلـــك المناطق 
الريفيـــة والشـــعبية، لتنهل مـــن معينها الذي 
لا ينفد، وتســـتمد طاقة اســـتثنائية من صدور 
الفقـــراء والمعدمـــين، أولئـــك الذين ينبشـــون 
بأظافرهم مفتشـــين عن الســـعادة، ويتحدّون 
بإرادة المقاومة كل الظروف المعيشية الصعبة، 
ويحاربون الأخطار المحدقة ببســـالة، وبجرأة 

تصل إلى المغامرة والمخاطرة.
فنانـــون بحـــق، هـــؤلاء الذيـــن انطلقـــوا 
بالكاميـــرا المرهفـــة لتســـجيل هـــذه القصص 
والوقائع والمشاهد، وتفاصيل الحياة اليومية؛ 
فمن طفل يســـتحم في الترعة بعدسة أحمد 
دريم، إلـــى امـــرأة عجـــوز تغـــزل 
منـــى  بعدســـة  خيوطهـــا 

حسين.
ومن ســـباق الخيول في 
القرية بكاميرا جلال المسري، 
إلـــى ســـوق الأغنـــام بكاميرا 
كريم  ويعرج  الحصـــري.  محمد 
اللاتي  الفلاحـــات  علـــى  عصـــام 
يخبـــزن الأرغفة الشـــهية، ويلتقط 
محمـــود الخـــواص صـــورا لأطفال 
مبتســـمين وهم محشورون في حافلة 

ضيقة.
العشـــرات مـــن اللقطـــات الدقيقـــة، 
الحيـــة، المتحركـــة، التي تصـــور النثـــارات، 
وتكشـــف الهامشـــي، وتعيد المنفيين إلى بؤرة 
الضـــوء. يرصد عادل عيســـى رجـــلا عجوزا 
يرقد على الجســـر منهكا من التعب إلى جوار 
دراجته، وتســـجل فاطمة مـــرزوق حالة امرأة 
عجـــوز معدمة في بيتها الطيني، ويقدم محمد 
ســـويفي الفقراء المتزاحمين في نوافذ بيوتهم 
العشـــوائية. تتجوّل عيون المصوّرين راصدة 
كل ما يمكن تخيله من ملامح الحياة البسيطة، 
والبائسة، التي لا تخلو أيضا من سعادة 
شـــواطئهم  فللفقـــراء  وقناعـــة، 
المجانية، وأراجيحهم الخاصة 
بأنفســـهم  يصنعونها  التـــي 
من الأقمشـــة، وموائد الرحمن 
التي يصطفون أمامها لتناول 
الطعـــام، وألعابهـــم الخطـــرة 
النارية  الدراجة  فوق  كالوقوف 
الأطفال  وقيـــادة  ســـيرها،  أثناء 
للجمـــال. وكذلـــك، للطفلـــة الريفيـــة 
عروســـتها النظيفة التـــي تلهو بها، رغم 

انغراس قدميها في التربة الطينية.
برع فنانو المعرض، ومنهم أيمن 
جمـــال ومحمـــود خالـــد ومؤمن 
ســـمير وإســـلام فاروق وهشام 
ومحمد  حســـين  وعلاء  محمد 
الســـعيد وغيرهم، في التقاط 
تفاصيل المشـــاعر الإنسانية 
الوجـــوه،  علـــى  الباديـــة 
البهجة  لحظـــات  خصوصـــا 
فـــي أوقات المرح، والإنهاك من 
العمل،  وضغوط  التعب  شـــدة 
والحـــزن فـــي المواقـــف المؤلمة 

كتشييع جنازة فقيد.
وقـــدم المصورون مجموعة من 
البورتريهـــات لوجـــوه معبّرة تمثل 
الفلاحين والعمّال والأطفال والمسنّين 

في حالات متباينة.

وانفتحـــت أعمال الفنانـــين، ومنهم محمد 
الحصـــري ومحمـــود خالـــد، علـــى الأحـــداث 
الرياضيـــة، المحليـــة والعالميـــة، بوصفها من 
”القوت اليومي“ للبســـطاء، ومصـــادر البهجة 
أحيانـــا، خصوصا عندما يتعلـــق الأمر بنجم 
الكرة محمـــد صلاح، القادم مـــن قرية مصرية 
بســـيطة إلـــى فضـــاء العالميـــة، إذ يجـــد فيه 

الكثيرون صورة لأحلامهم وتطلعاتهم. معرض 
الصـــور الصحافية المتميـــزة بمصر، اختصر 
طريقـــه إلى الجمال بالانحياز إلى العاديين من 
البشـــر، فجاء مضمونه قويّـــا، معبّرا ومؤثرا، 
وقدّم قـــراءة جريئة لمعاناة المطحونين اليومية 
في الأحياء القاهرية البائسة، والقرى المصرية 

الفقيرة.

ملامح الحياة الشعبية في مصر تسرق عيون الكاميرا

[ لقطات ثرية للبسطاء والفلاحين في حياتهم اليومية  [ الحركة والملامح الإنسانية على رأس اهتمامات الفوتوغرافيين

هذه أرجوحتي (أيمن جمال)

فارس البسطاء (محمد الحصري)

لهاث لا ينتهي (جلال المسري)

لم تعد الصور التي نســــــتعد لها بحلق الشــــــعر ولبس أحســــــن ما لدينا تثير اهتمامنا ولا 
اهتمام الآخرين، هي فقط تذكرنا بالمناســــــبة التي تمّ تصويرنا فيها، وهي غالبا ما تكون 
في العيد أو في ختام السنة الدراسية، الصورة اليوم صارت متحركة ومعبرة عن صدق 
عفويتهــــــا في التعبير عن حادثة أو موقف، صارت الصورة تؤرخ وتوثق للحظات تاريخية 
أو اجتماعية لحياة الناس، لذلك استحوذت على الاهتمام في عصرنا الراهن الذي نسيمه 

بعصر الصورة.

الصورة ليست مرآة 

مسطحة تعكس 

الأحداث آليا، وإنما تعيد 

إنتاج الواقع وفق رؤية 

جمالية وحساسية فنية

ري ب يغ ب بم ج
مصر، من تختصر ملامح الحياة الشعبية في
خلال لقطات صغيرة مجسّــــمة موحية تثبّت

الزمن، كاشفة فضاءات لا نهائية للتأمل.
هــــذه الصور، اســــتضافها معرض خاص

الصــــاوي“  ”ســــاقية  فــــي اختتــــم 
ديسمبر، تنوّعت  29 بالقاهرة في
بين حقــــول عدة، منهــــا الحياة
الصحافية  والقصــــة  اليومية 
وميديــــا الموبايــــل وصحافــــة 
الفيديو والتغطية الرياضية، 
وخارجها،  مصــــر  داخــــل  في
المصوريــــن شــــعبة  بإشــــراف 

لنقابــــة  (تابعــــة  الصحافيــــين 
المصريــــين)، الصحافيــــين 
بالتعاون مع جهات أخرى.

حديث بصري

 بإمكان الصورة 
الصحافية أن تقول

الكثير من المعاني… 
هذا ما يلاحظه

المتأمل في طبيعة 
الصور التي 
شهدها معرض
الفوتوغرافيا 

المتفوقة بالقاهرة، 
فالصورة تحكي

باستفاضة؛ مجسدة 
حالة، أو ساردة قصة،
أو معبرة عن طبقة

اجتماعية، أو مفصحة 

ن
المعرض جـــاءت إمبراطورية الصـــورة في
الأخيـــر لتقـــول كلمتهـــا بوضـــوح وصراحة:
الحيـــاة الحقيقية لا تزال في مصر الشـــعبية،
في القـــرى الريفية والأحياء القاهرية العتيقة،

ر رزوق جل و ج ر
عجـــوز معدمة في بيتها الطيني، ويقدم محمد 
ســـويفي الفقراء المتزاحمين في نوافذ بيوتهم 
العشـــوائية. تتجوّل عيون المصوّرين راصدة 
كل ما يمكن تخيله من ملامح الحياة البسيطة، 
والبائسة، التي لا تخلو أيضا من سعادة 
شـــواطئهم  فللفقـــراء  وقناعـــة، 
المجانية، وأراجيحهم الخاصة 
بأنفســـهم  يصنعونها  التـــي 
من الأقمشـــة، وموائد الرحمن 
التي يصطفون أمامها لتناول 
الطعـــام، وألعابهـــم الخطـــرة 
النارية  الدراجة  فوق  كالوقوف 
الأطفال  وقيـــادة  ســـيرها،  أثناء 
للجمـــال. وكذلـــك، للطفلـــة الريفيـــة 
عروســـتها النظيفة التـــي تلهو بها، رغم 

انغراس قدميها في التربة الطينية.
برع فنانو المعرض، ومنهم أيمن 
جمـــال ومحمـــود خالـــد ومؤمن 
فاروق وهشام ســـمير وإســـلام
ومحمد  حســـين  وعلاء  محمد 
الســـعيد وغيرهم، في التقاط 
تفاصيل المشـــاعر الإنسانية 
الوجـــوه،  علـــى  الباديـــة 
البهجة  لحظـــات  خصوصـــا 
فـــي أوقات المرح، والإنهاك من 
العمل،  وضغوط  التعب  شـــدة 
والحـــزن فـــي المواقـــف المؤلمة 

كتشييع جنازة فقيد.
المصورون مجموعة من  وقـــدم
البورتريهـــات لوجـــوه معبّرة تمثل 
الفلاحين والعمّال والأطفال والمسنّين 

بر و وج ري بور

في حالات متباينة.

و
الحص
الريا
”القو
أحيا
الكرة
بســـ

إشراقة الأمل 

(محمد الحصري)

خميرة مصر (هشام محمد) صناعة الحياة (منى حسين)أحياء منورة بناسها (محمد سويفي)
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لا يضفي الروزماري أو إكليل الجبل نكهة مميزة ومذاقا لذيذا على الطعام فحســـب، بل يدخل أيضا ضمن مكونات مســـتحضرات 
التجميل من أجل العناية بالبشرة ليمنحها ملمسا ناعما كما ينشط فروة الرأس ويمنح الشعر الكثافة. أسرة

سعاد محفوظ

} القاهــرة - يبـــدأ كلا الزوجيـــن أحيانا منذ 
العام الأول للـــزواج في الشـــكوى وينتقد كل 
منهمـــا طبـــاع الآخـــر، معتبرين أنهـــا ظهرت 
علـــى حقيقتهـــا بعـــد الوصول للـــزواج وفي 
بعض الحـــالات يتحـــدث أحد الشـــريكين أو 
كلاهما عن اكتشاف طباع وعادات جديدة لدى 
الطرف المقابل، غير أن خبراء في علم النفس 
والاجتمـــاع، يؤكـــدون أن هـــذه التناقضـــات 
طبيعيـــة وهي تنشـــأ نتيجة تغييـــر العادات 
الشـــخصية للشـــريكين وانتقـــال كل منهمـــا 
لحياة جديدة تفرض عليه التزامات وواجبات 

جديدة.
يرى وليـــد عوض متزوج منذ 7 ســـنوات، 
أن المـــرأة فـــي حد ذاتهـــا لغز كبيـــر ليس له 
حل، فعندما تكون في حالة رومانســـية وحب، 
تقدم الكثير والعديد مـــن التنازلات، ولا تنظر 
في فترة الخطبـــة إلا إلى الجوانب الإيجابية، 
ولكنها بعد الزواج تتغير ولا يعجبها العجب، 
ومهمـــا كانـــت معجبـــة بصفـــات زوجها قبل 
الزواج، نجدها تنتقده في أي تصرف وفي كل 

خطوة، من دون أن تُبدي سببا مقنعا.

ويصـــرّح مصطفـــى وهـــو متـــزوج وأب 
لطفـــل في عامـــه الأول، أن أكثر مـــا فاجأه في 
طباع زوجتـــه أنها لا تعرف النظام والترتيب، 
ويقـــول إن هذا الأمر ينغّـــص عليه حياته لأنه 
يضطر أحيانا للقيام بشؤون المنزل، مثل كيّ 
الثيـــاب، وترتيب أجزاء مـــن المنزل ليتخلّص 

من الفوضى وأكـــوام ”الكراكيب“. ويشـــتكي 
مصطفـــى مـــن أن إهمـــال زوجتـــه لترتيـــب 
وتوظيـــب البيـــت زاد عقب إنجـــاب طفلهما، 

وتبرر ذلك بأنها منشغلة في رعاية الطفل.
ويتابـــع ”يظـــن البعض أن هذه المشـــكلة 
تافهة مقارنة بمشـــاكل أخرى أكثر أهمية، لكن 
فـــي حقيقة الأمـــر أن الحب وحـــده غير كاف 
لإدارة الحيـــاة، وفي نفس الوقـــت أنا لا أملك 
القـــدرة المالية فـــي الوقت الحالـــي لانتداب 
خادمة كي تنقذ بيتنا وابننا وحياتنا الزوجية 

من مخاطر الإهمال“.
ويختـــار خالد عبدالعزيز متزوج منذ أربع 
ســـنوات، لنفســـه موقعًـــا وســـطًا، مؤكدا أن 
الكثير من الأشـــياء تتغيّر بعـــد الزواج، ومن 
بينها الصفـــات التي كانت تعجب الزوجة في 
فتى أحلامها قبـــل الزواج، لكن المســـألة من 
وجهة نظره ليســـت كارثيـــة ولن تصل الأمور 
إلى طريق مســـدود، فقد يحتاج الأمر إلى وقت 
لكـــي يتأقلم كل طـــرف مع التركيبة النفســـية 
للطرف الآخر، وأهم ما في الموضوع أن يكون 
كل طـــرف واثقًا من الســـمات الأساســـية في 
شخصية شريكه والتي تشكل ضامنا للتفاهم 

بينهما.
ومـــن الجانب الآخر، تؤكد ســـوزان أحمد 
مدرّســـة، أنها لا تعتبر أن المـــرأة فقط تتغيّر 
بعد الزواج وتنكشـــف طباعهـــا الحقيقية بل 
الرجل أيضـــا، وهي رغم زواجها بالشـــخص 
الذي أحبته، اكتشـــفت بعد الـــزواج أنّ الكثير 
مـــن صفاته وتصرفاته لم تعُد تعجبها، وتقول 
”كنـــت أضحك لأيّ نكتـــة أو تعليق يصدر عنه، 
واليـــوم لم تعُد تضحكني هذه النكات، فصرتُ 
أصفـــه بأنه شـــخص غير جادّ وكثيـــر الهزل، 
وهذا الشيء يفقده احترام الآخرين، وبدلا من 
احترام رأيي، أصبح يتهمني بأنني متناقضة، 
رغم أن شخصيتي كانت تبدو له متوازنة قبل 
الزواج“. وتذكر ســـوزان بشيء من الامتعاض 
أن أصدقـــاء زوجهـــا الذين كانـــت تحترمهم، 

اكتشـــفت بعـــد الـــزواج بأنهـــم مختلفون عن 
الصورة التـــي حملتها عنهم قبـــل ارتباطها، 
وقد أغضب تصريحها بهذا الاكتشاف زوجها 
ودبّـــت بينهما عـــدّة خلافات بســـبب علاقته 
بأصدقائه؛ لأنه لم يكلّف نفسه مراجعة علاقته 
بهـــم ولا تصرفاتهم معه بل اعتبر أنها متقلّبة 

ومتذبذبة.
أما ســـامية حاتم متزوجة منذ 5 ســـنوات 
فتقـــول ”إن أحد أســـباب تناقـــض المرأة مع 
نفســـها، والتـــي تظهـــر جليّـــا بعد الـــزواج، 
تعود إلى عدم معرفتهـــا التامة للطرف الآخر، 
بصورة واضحـــة وواقعية، فضـــلا عن تعوّد 
غالبية النســـاء على كتمان مشـــاعرهن، وعدم 
قدرتهـــن على التعبيـــر عن أنفســـهن بطريقة 
مقنعـــة وواضحة، أو على الإفصاح عن حقيقة 

ما يفكرن فيه.
ويرى استشـــاري العلاقات الأسرية، أحمد 
عمـــارة، أن الحل الأمثل لعـــدم الوقوع في هذا 
اللبـــس وتصـــور أن هنـــاك خداعـــا أو إخفاء 
للحقيقة من قبل الشريك هو أن يدرك الزوجان 
طبيعـــة المرحلة الانتقاليـــة للفترة الأولى من 
الـــزواج لكي يأخذا وقتيهمـــا ويبلغان مرحلة 
التأقلم والتفاهم، وفي هذه المرحلة ينبغي أن 
يتقبّل كل منهما التغيّر الذي تفرضه الظروف 
علـــى كل طرف، مـــن دون التفكيـــر في قضية 

التناقض، بشرط أن يكون لكل شيء حدود.
ويضيف عمـــارة أنه عندما يفهم الزوج أو 
الزوجـــة أن التغييرات في صفات أو تصرفات 
الشـــريك أمـــر عـــادي، مرتبـــط بالمتغيـــرات 
الجديـــدة في حياتهمـــا، فإن تأثير المســـألة 
ســـوف يصبح طفيفا. ويلعب الاختيار السليم 
دورا كبيـــرا في نجاح العلاقـــة بين الزوجين، 
فإذا لم يتوفق أحدهما في الاختيار وبدأ يشعر 
بالإحبـــاط، لأن صفـــات الطرف الآخـــر لم تعد 
تعجبه، ســـرعان ما يعتقد أنه كان يكذب عليه، 
لكـــي يتجمل بينما يكون رد فعل الطرف الآخر 
غير منطقـــي؛ لأنه أيضا يتخيل أنه يعيش مع 
شـــخصية متناقضة، فقد كان معجبًا به وبكل 
صفاته، والآن تغير هذا الشـــعور ولم يعد يرى 

سوى السيئات.
ويعتبر أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة، 
محمـــد عـــودة، أن الرجـــل الشـــرقي بطبعـــه 
ازدواجي فـــي المواقـــف والتصرفات، ويقول 
مثـــلا ”كلنا نحـــب المرأة المثقفـــة والجريئة، 
وعندما نســـعى للارتباط بها لا نتقبل الثقافة 

واضحة المعالـــم أو الجرأة عندهـــا، وعندما 
نرتبط بها وبعد العشـــرة قـــد تتغيّر الصورة 

في نظرنا“.
ويوضـــح عودة أنه من المنطقي أن المرأة 
والرجـــل يحتاجان بالمقدار نفســـه إلى الحب 
والعطـــف والحنان من الطـــرف الآخر، وأيضا 
إلى الإحساس بالأمان والحرية، فمثلما للرجل 

مطالـــب كأن يُعامل بتهذيب ورقة واحترام من 
زوجته، فالمـــرأة بدورها لديها نفس المطالب 
والحاجيـــات. كما أن كل طـــرف يجب أن ينظر 
بتقدير لكل كلمة حب وكل تصرّف مهذب يقوم 
بـــه الشـــريك تجاهه، فأحد أســـرار الســـعادة 
الزوجية أن يتبادل الزوجان الحب والاحترام 

والتقدير.

باتت مقولة العلاقة بين الثنائي تكون في فترة الخطوبة رومانسية وتتحول بعد الزواج إلى 
علاقة خالية من المشــــــاعر من بين المسلّمات لدى فئة واســــــعة من الشباب في المجتمعات 
العربية، وهي من بين الأفكار التي تشــــــجع على العزوف على الزواج بحسب المختصين، 
ويردد بعض الأزواج أنه بمجرد انتهاء شــــــهر العســــــل تبدأ المتاعب وتحلّ اللامبالاة محلّ 
الحب ويعتبر كثيرون أن شــــــخصية الشــــــريك تتغيّر بمجرد الدخــــــول في الحياة الزوجية 

والأسرية.

[ تهمة التجمّل لأجل الزواج توقع الزوجين في عدم الثقة  [ خبراء: التغييرات الطارئة على الشخصية بعد الزواج طبيعية

تقلّب طباع الشريك بعد الزواج لا يعني برود مشاعره

التفاهم يتطلب الوقت

نصائح

} أحيانا تظـــل الرائحة العفنة عالقة في 
الملابس الداكنة أو المنسوجات المصنوعة 
من الأليـــاف الصناعية بعد غســـلها. إذا 
كان هذا هو الحال، فيجب غســـلها بشكل 

منفصل.
وبحسب بيرند جلاســـل من الرابطة 
الألمانية لمســـتحضرات التجميل والزينة 
والعطور والمواد المطهرة، غالبا ما تشير 

الرائحة إلى أن البكتيريا نشطة.
وأحيانا تساعد إضافة المزيد من المياه 
في جعل رائحة الغســـيل أكثر انتعاشـــا. 
ويقول جلاسل ”من بين الخيارات الممكنة 
تشـــغيل دورة مـــا قبل الغســـل وشـــطف 
الملابس شـــطفا إضافيا. وإذا لم يجد ذلك 
نفعا فإن استخدام مادة مطهرة سيقضي 

على البكتيريا في آخر دورة شطف“.
ويوضـــح ”تحتـــاج البكتيريـــا إلـــى 
رطوبة وغذاء للتكاثـــر… وللحيلولة دون 
عثورهـــا علـــى الغـــذاء، من المهـــم وضع 
الجرعـــة الصحيحـــة من المـــادة المطهرة 
حتـــى يُـــزال الوســـخ على نحـــو ملائم. 
ولحرمـــان البكتيريا مـــن الرطوبة، يجب 
وضع الغســـيل فـــي الهواء ســـريعا بعد 
نهاية دورة الغســـيل. ثـــم يجب ترك باب 
أو غطاء الغســـالة مفتوحـــا وكذلك درج 

المسحوق حتى يجفا أيضا“.
ويؤكـــد جلاســـل أنـــه يكفـــي غســـل 
الملابـــس الفاتحـــة مـــرة أو مرتـــين فـــي 
الشـــهر على درجة حـــرارة تبلغ 60 درجة 
مئوية على الأقل واستخدام مادة مطهرة 

تحتوي على مبيّض.

حيل للتخلص من رائحة 
الملابس الكريهة

} ما بين قلبي وقلبك مساحة شاسعة من 
التمني والاشتياق، الرغبة والاحتياج، الحب 

والجنون، الحقيقة القاتلة لكل محاولات 
التشكيك والظنون، ما بين روحي وروحك، 

أرواح كثيرة عابثة، ربما لا تعرف احتياجاتها 
ولا تدري كم يساوي العمر معيّة رجل يعرف 
كيف يحب، ومتى يشتاق، وكيف يغار ويعبّر 

عن غيرته.
الرجال أشكال وأنواع ولا يتفق رجلان في 

نفس الصفات، وهذه حقيقة ثابتة.
والنساء أيضا أشكال وأصناف، لا تشترك 
اثنتين في صفة واحدة ولا يمكن القياس على 

رد فعل بعينه، حتى هؤلاء النسوة اللاتي 
أطلقن على أنفسهن نساء مستقلات لا يعتمدن 

على أحد، يختلفن في فروق فردية بالتأكيد.
ووفقا للتصنيفات فهناك امرأة قوية 

بمواصفات رجل، ورجل متأنث لا يحمل من 
الرجولة غير صفة ذكر في خانة النوع في 

أوراقه الرسمية.
لكن تبقى الحقيقة التي لا تقبل مجالا 

للشك، وهي أن كافة النظريات التي تحاول 

إدخال الجنس البشري تحت تصنيفات 
صارمة، وتضع خطوطا محددة بين هذا 

وذاك، هي محاولات بائسة لا يمكن الركون 
إليها مع هذا المخلوق المتمرّد المسمى 

”إنسان“.
كثرت الأحاديث عن ماذا يريد الرجل 

من المرأة، كيف تسعدين زوجك، كيف 
تكونين الزوجة المثالية، الطريقة المثلى 

لكسب قلب الرجل، وغيرها الكثير من 
الموضوعات التي تهتم بمتطلبات الرجال 

دون النظر لاحتياجات النساء.
على الرغم من قناعاتي الراسخة 

بعدم جدوى توحيد تصنيف ما ينطبق 
على النساء أو الرجال على العموم، إلا 
أنني أعيب على تلك الترسانة الإعلامية 

والماكينة البحثية التي تقف بقوة 
خلف احتياجات الرجال وكأن الأبحاث 

الاجتماعية ودراسات علم النفس أصبحت 
في مجملها ذكورية بامتياز، وتمييزية 

ضد متطلبات النساء في عالم لا يعترف 
بنون النسوة.

حدثتني أربعينية حسناء فاتها قطار 
الزواج عن تذمّرها من نظرات العطف في 
أعين نساء العائلة وكلمات الشفقة التي 

يطلقنها في لحظات الصمت القاتل.

أقسى كلمات النساء في أحاديثهن 
الجانبية تلك التي يتفوهن بها بلا أحرف، 

كلمات الوجع في لحظات السكات حارقة 
لمن يستطيع فك شيفرتها.

كلهن يتحدثن عن رغبات الرجال ونوع 
المرأة التي يفضلون الزواج بها أو تلك 

التي ينفرون منها، كتالوج محدد يضعون 
معالمه بدقة وصرامة، ولكن ماذا عني أنا؟
ماذا عن رغباتي واحتياجاتي وقدرتي 
على العيش في معيّة رجل لا يشبهني؟

هل أصبحت أشبه في نظر النسوة، 
أو بعض المراكز البحثية، والدراسات 
الاجتماعية جهاز الكمبيوتر، أو مجرد 

غسالة كهربائية، عليهم بقراءة التعليمات 
للحصول على أفضل النتائج بغض النظر 
عن حاجة قلبي لحب يحميه من العثرات.

وليس مجرد زوج ينتشلني من طابور 
العنوسة كما يصفونني، أرمل يبحث عن 

مربية مجانية لأطفاله، أو كهل يريد ممرضة 
تنظم له مواعيد الأدوية والعقاقير، أو 

مطلق باحث عن عروسة ماريونت لا مطالب 
لها سوى لاعب محترف يأخذها من مخازن 
الرفض إلى مجرد مرافق يمسك بخيوطها.

أتمنى لو أسعفتني شجاعتي لأهب 
محذّرة من النيل من كرامتي، لأقف 

صارخة في وجوههن الشائهة، الشائخة، 
الكريهة، البغيضة، المنتفخة بسواد 

النفس الطافح على ملامحهن، أصرخ 
بقول حاسم: لستُ مكبّا للنفايات، لن 

آخذ فضلات غيري لأصنع لنفسي حياة 
عرجاء بساق كسيحة فقط لأنال لقب 

زوجة مهما اشتهيته. لن أقبل بنصف 
رجل حتى لو لم أهنأ برجل مطلقا حتى 

النهاية.
لا ذنب لي سوى أنني أنثى في عالم 

يكفر باحتياجات النساء ورغبات النساء 
وآلامهن وأحلامهن.

عالم نكتوي بذكورية أهله ليل نهار، لا 
نملك غير هز الرأس تصديقا على كلمات 
لا نؤمن بها ولا نستسيغ معانيها ولكنها 
الحقيقة في التعاطي مع مشكلات المرأة 

واحتياجاتها.
كم أشعر أنني ضعيفة، هشة بلا 

حضن يحميني منهن.
أضم صوتي في مطلع العام الجديد 

لصوت كثيرات صارخات بمطلب 
جماعي عادل، بضرورة توجيه الدراسات 

والأبحاث والعيون الفاحصة والعقول 
الحصيفة، إلى ماذا تريد المرأة من 

الرجل؟

ماذا تريد المرأة من الرجل

عندمـــا يفهـــم الأزواج أن التغييرات 
فـــي تصرفات الشـــريك أمـــر عادي 
مرتبـــط بالمتغيـــرات الجديدة، فإن 

تأثيرها يصبح طفيفا

◄
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} لندن - كشف خبراء عن مجموعة من الطرق 
والإجـــراءات القـــادرة على زيادة الإحســـاس 

بالسعادة وتخفيف التوتر والقلق.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
تعـــدّ ممارســـات تجديـــد الطاقـــة مـــن أهـــم 
الممارســـات التـــي تســـاعد على الاســـترخاء 

وتحارب التوتر.
وتشـــير دراســـة بريطانية إلـــى أن العديد 
من الأنشـــطة الترفيهيـــة الممتعة، لديها نفس 
درجة فاعلية العلاج النفسي أو بعض الأدوية، 

خاصة إذا كانت تتضمن تمارين رياضية. 
وأوضحـــت الدراســـة، وفقـــا لباحثين في 
معهد كوليدج لندن، أن ممارســـة هذه الأنشطة 
تولّد موجة من الخلايا العصبية الجديدة في 
منطقة قـــرن آمون (منطقة الدماغ المســـؤولة 

عـــن الانفعـــال). ويعتبـــر العلاج بالمنافســـة 
طريقـــة ناجحـــة للتخلّـــص مـــن التوتر حيث 
وجدت دراسة أسكتلندية أجريت عام 2017، أن 
المشـــاركة في ألعاب تنافسية، مثل كرة القدم، 
تعـــزز المـــزاج والثقة بالنفس لـــدى المرضى 
النفســـيين، بســـبب العنصر التنافسي الذي 

يشجع الثقة.
ووجدت دراســـة بريطانية شـــملت 15 ألف 
شـــخص، ونشـــرت نتائجها في العـــام 2016، 
أن الحياكـــة مرتيـــن أســـبوعيا تخفّـــف مـــن 
حدّة التوتـــر وتخفض من حـــدّة المزاج ومن 
مشـــاعر القلق. كما أنها تشتت الألم العقلي أو 
الجسدي ومع استحضار حالة من الاسترخاء 
والاستماع إلى الموســـيقى المفضّلة فهي قد 

تقلل أيضا من ضغط الدم.

كما تشـــير العديد من الدراســـات النفسية 
إلى أن ممارسة أعمال البستنة والزراعة تقلل 
مـــن الأفـــكار الانتحارية لدى مـــن يعانون من 

الاكتئاب، بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
ووجد باحثو جامعة تايـــوان الوطنية أن 
قضاء 48 ســـاعة فقـــط في الغابـــة والمناطق 
الخضـــراء، يقلـــل مـــن القلق والإرهـــاق لدى 

النساء في منتصف العمر.
ويقول باحثون من جامعة ســـتانفورد إن 
المشـــي إلـــى العمل بدلا من القيـــادة يقلّل من 
خطـــر الاكتئاب، حيث خلصت دراســـتهم إلى 
أن قيادة الســـيارة مدة 90 دقيقة أو أكثر وسط 

الازدحام، تزيد من مخاطر القلق والإجهاد.
كمـــا اكتشـــفت دراســـة أجريت علـــى 650 
شـــخصا في أســـتراليا، أن إعداد الحلوى أو 

العشاء لأفراد الأسرة يزيد من السعادة، وذلك 
التـــي ينطوي  بســـبب الإجـــراءات ”الواعية“ 
عليهـــا، مثل قيـــاس المكوّنـــات التي تصرف 

الانتباه عن الأفكار المقلقة.
وأظهـــرت مراجعة لـ17 دراســـة في الطب 
النفسي طفرة في النشـــاط العصبي المتعلق 
بالسعادة، في أدمغة مالكي ومربي الحيوانات 
الأليفة. ويعود ذلك إلى الأوكسيتوســـين وهو 
هرمـــون الحب، الذي يعـــزز الترابط العاطفي 

والشعور بالسعادة.
هذا بجانب مـــا تؤكده العديد من البحوث 
العلميـــة عن إمكانية أن يؤدي الاســـتماع إلى 
الموســـيقى إلى إثارة مشـــاعر النشوة، لأنها 
تساهم في إطلاق هرمون المكافأة في الدماغ، 

المعروف باسم الدوبامين.

باحثون: البستنة تخفف من الاكتئاب وتبعد هواجس الانتحار

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب



} لــوس أنجلس - حقـــق جيمس هاردن إنجازا 
لـــم تعرفه ملاعـــب دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين منذ أيام العظيم أوسكار روبرتسون، 
وذلك بتسجيله 41 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة 
ليقود فريقه هيوســـتن روكتـــس للفوز على نيو 
أورليانـــز بيليكانز 108-104. ووصل هاردن إلى 
الأربعـــين نقطة للمباراة الثالثة تواليا، وأصبح 
أول لاعب منذ روبرتســـون عـــام 1967 يحقق 35 
نقطة و5 تمريرات حاســـمة في 7 مباريات على 
التوالي، علما بأن الأخير حقق هذا الإنجاز عام 

1965 أيضا.
وعن مقارنته بروبرتســـون الـــذي دافع عن 
ألوان سينســـيناتي روييلز من 1960 حتى 1970 
ثـــم ميلووكي باكس حتى 1974 (توج مع الأخير 
بلقب الـــدوري عام 1971)، أجاب هاردن ”هذا ما 
ألعب من أجله. لهذا الســـبب نلعب هذه اللعبة، 
من أجل أن يذكر اســـمك بين العظماء“. وواصل 
”من المؤكـــد أن الطريـــق ما زال طويـــلا أمامي، 
لكن من أجل ذلك أرتدي القميص، لهذا الســـبب 
أرتـــدي حذائي (الرياضي كل يـــوم)، لكي أدخل 
إلـــى الملعب وأكون أفضل مـــا يمكنني أن أكون، 
وعندما ينتهـــي الأمر (الاعتزال)، يذكر اســـمك 

كأحـــد أفضـــل اللاعبـــين الذين لمســـوا الكرة“. 
وســـجل هـــاردن 17 نقطـــة في الربـــع الأول من 
اللقاء ونجح في جميع رمياته الحرة الـ14 خلال 
المبـــاراة وفي 7 من أصـــل 16 محاولة من خارج 
القوس. وأشـــاد مدرب هيوستن مايك دانتوني 
بـــالأداء الهجومي الرائع لهـــاردن، قائلا ”رددت 
ألـــف مـــرة، ولا أعتقد أنـــي مخطـــئ بذلك لأني 
أشـــاهده كل ليلة، لا يمكن أن يكون هناك أفضل 

مما يقوم به على الصعيد الهجومي. 

لا يوجـــد أحد أفضـــل منه. كمـــا أنه يمتاز 
أيضا في ســـرقات الكرة والمتابعات“. وأوضح 
”ما أعنيـــه، أنه يقوم بالكثير مـــن الأمور. أعتقد 
أن الناس يحاولون إيجاد الثغرات في الطريقة 
التـــي يلعب بها، لكني أعتقد أن هناك شـــيئا ما 

عند الجميع. هو لا يسجل في كل محاولة“.

عماد أنور

} القاهرة - بات اسم صانع ألعاب فريق نادي 
الأهلي المصـــري وليد ســـليمان مرتبطا بإثارة 
الجدل، ليس لأنه لاعب عاشق لاختلاق الأزمات، 
لكـــن لأنه يقدم أداء لافتا مـــع كل مباراة لفريقه، 
وبـــات الأداء اللافت للاعب يجـــدد الحديث عن 
عودته إلى منتخب بلاده. التألق الذي يعيشـــه 
ســـليمان، تصاحبـــه حالة موازية مـــن الجدل، 
ويتحـــدث خبـــراء وجماهيـــر عـــن أن منتخب 
الفراعنـــة يفتقد إلى خدمـــات اللاعب الموهوب، 
إلا أن اللاعب نفســـه أنهى هـــذا الجدل مؤخرا، 

عندما أعلن اعتزاله اللعب الدولي.
ورغم ذلك لا يســـتبعد كثيـــرون عودته إلى 
المنتخـــب المصري، الذي يتأهـــب لخوض غمار 
منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد تقدمت 
مصر بطلب لاســـتضافة البطولة، لكن سليمان 
أكـــد في حـــواره لـ“العـــرب“ أن قـــرار الاعتزال 
الدولـــي ”لا رجعة فيه“، عندما قرر لاعب الأهلي 
اعتـــزال اللعب الدولي، وكتب عبر صفحته على 
فيسبوك ”رفعا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة 
الجـــدل، أعلن اعتزالي اللعـــب دوليا، بالتوفيق 

دوما لمنتخب بلادي“.
جاء تألق اللاعب ليزيد الهجوم على الجهاز 
الفنـــي لمنتخب مصر، بقيادة المكســـيكي خافير 
أغيري، بسبب تجاهل ضم اللاعب إلى صفوف 
المنتخب، ونفس الأمر حدث مع الجهاز السابق 
بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وفي وقت ظن 
ســـليمان أن كلماته التي سطرها عبر فيسبوك 
تنهـــي حالة الجدل، ازداد الأمر ســـوءا وتحدث 
البعـــض عن الإحباط الذي تســـلل إلى اللاعب، 

على طريقة ”لا كرامة لنبي في وطنه“.
اتخـــذ  إنـــه  لـ“العـــرب“،  ســـليمان  وقـــال 
قـــرار اعتـــزال اللعـــب الدولـــي بهـــدوء ودون 

انفعـــالات، وكان ذلـــك في 
أعقاب مباراة الأهلي 

والترجي التونسي 
في ذهاب نهائي دوري 
أبطال أفريقيا. وأضاف 
أن سبب القرار، هو أن 
الجهاز الفني للمنتخب 

تجاهل اسمه، ضمن 
قائمة اللاعبين 

المحليين 
المنضمين 

إلى 
مباراة 

تونس في تصفيـــات أمم أفريقيا والتي انتهت 
بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.

أوضح ســـليمان أنه ظهر بمستوى لافت في 
دوري الأبطـــال، بشـــهادة الجميـــع، لكن عندما 
وجد هـــذا الكم من التجاهـــل، اتخذ على الفور 
القـــرار، وكتب ذلك عبر صفحته على فيســـبوك 
بلا مواربة، وهو على متن الطائرة. وشـــدد في 
حـــواره مع ”العـــرب“ على أنه لـــن يتراجع عن 
القـــرار مهما حـــدث، لأنه فكّر كثيـــرا في الأمر، 
وذلك لرغبته في إنهاء حالة الجدل بشـــأن عدم 
ضمه للمنتخـــب، والإجابة على الأســـئلة التي 

كانت تطارده من الجماهير أينما حل.

ولفت إلى عدم الرجوع في قراره، حتى وإن 
طالبه أحد أعضاء اتحاد الكرة بذلك، خصوصا 
وأن البعض في الجهاز الفني للمنتخب يتحدث 
عـــن إمكانيـــة الاســـتعانة بخدماته مســـتقبلا، 
بمعنى أن الباب الذي أوصده سليمان قد يكون 
لا يزال مفتوحا. كان من الطبيعي أن تأتي الفئة 
المؤيدة للجهـــاز الفني للمنتخـــب، باللوم على 
ســـليمان لأنه، كما يعتقدون، تســـرع في القرار، 
لكن اللاعب ســـخر من هؤلاء قائـــلا إنهم أيضا 
كانـــوا يعلقون على دعوات ضمـــه، بأن الجهاز 
الفنـــي الجديـــد للمنتخب هدفه النـــزول بالفئة 
العمرية للاعبين، ويقصد في ذلك أعضاء اتحاد 
الكرة. وأوضح سليمان (34 عاما)، أنه بعد إعلان 
اعتزالـــه، أطلقـــوا هذه التصريحات الســـاذجة 
لمواجهـــة الهجوم الجماهيري، مشـــيرا إلى أن 
الحديث عن الفئة العمريـــة للاعبي المنتخب لم 
يظهـــر إلا عقـــب اتخاذه القـــرار. وصرح صانع 
ألعـــاب الأهلـــي، بأنـــه حـــزن لرحيل 
كارتيرون. وأكد سليمان لـ“العرب“ 
تولـــى  الفرنســـي  المـــدرب  أن 
المهمة في ظروف قاسية للغاية، 
غياب  في  الإصابات  وتسببت 
عناصر مهمـــة بالفريق، في 
وحدث  المراكـــز،  مختلـــف 
ذلـــك مع أهـــم المباريات، 
وأكمل الفريق مشـــواره 
الأبطـــال  دوري  فـــي 
بصعوبة بالغة، أما بقاء 
المـــدرب من عدمـــه، فهو 

أمر يخضع لرؤية إدارة النادي.
واعتـــرف اللاعب أيضا بمســـؤولية لاعبي 
الأهلي عن خسارة اللقب القاري، وقال إن لاعبي 
الفريـــق لم يكونوا عند حســـن الظـــن، لكنه في 
الوقت نفسه رفض تهمة التخاذل، لأن اللاعبين 
عانوا كثيرا مـــن ضغط المباريات، لكن ليس من 
المعقول أن يتخاذل أي لاعب وهو من ســـيجني 

الثمار، سواء بالأمجاد أو بالأموال.

} تونــس- حقق الأفريقـــي الانتصار الرابع له 
علـــى التوالي بالدوري التونســـي لكـــرة القدم، 
وتغلـــب على ضيفه نجم المتلوي 3-1 في مباراة 

مؤجلة من المرحلة العاشرة من المسابقة. 
ورفع الأفريقي رصيده إلى 17 نقطة حصدها 
خلال 11 مباراة في المركز السابع ، بينما تجمد 
رصيـــد نجم المتلوي في المركز العاشـــر عند 12 
نقطة حصدها خلال 13 مباراة. وتقدم الأفريقي 
بهدفين مبكرين ســـجلهما علي العابدي وزهير 

الذوادي في الدقيقتين الثانية والسادسة، ثم رد 
نجـــم المتلوي بهدف للاعب برهان الحكيمي في 
الدقيقة 28، وأختتم أســـامة الدراجي التسجيل 

بالهدف الثالث للأفريقي في الدقيقة 42. 
وبتلك النتيجة، نجح الأفريقي في الوصول 
إلى المركز الـ7، برصيد 17 نقطة، على بعد نقطة 
من النجم الســـاحلي، وله مباراتـــان مؤجلتان، 
فيما تجمـــد رصيد نجم المتلـــوي عند 12 نقطة 

في المركز الـ10. } الرياض- يخوض المنتخب الســـعودي لكرة 
القدم الاثنـــين آخر تجاربه الودية اســـتعدادا 
لـــكأس آســـيا 2019، عندمـــا يواجـــه منتخب 
كوريـــا الجنوبية على ملعب نـــادي بني ياس 
بالعاصمة الإماراتيـــة أبوظبي. وبدأ الأخضر 
الســـعودي اســـتعداداته الأولـــى الجمعة في 
أبوظبـــي والتي تأتي في إطـــار الفترة الثانية 
من المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات 

كأس آسيا 2019.
وكانت الفترة الأولى مـــن المرحلة الرابعة 
مـــن البرنامج الإعدادي انطلقت في دبي الأحد 
الماضي واستمرت على مدار خمسة أيام. يذكر 
أن منتخب كوريا الجنوبية يحل في المجموعة 
الثالثة رفقة منتخبات الصين وقيرغيزســـتان 
والفلبـــين، ويعد أحـــد أبرز منتخبـــات القارة 
الآســـيوية حيـــث تأهـــل إلى نهائي النســـخة 
الماضية في أستراليا 2015 قبل الخسارة أمام 
البلـــد المضيف. ومن المقـــرر أن يتحدث المدير 
الفني للمنتخب الســـعودي خـــوان أنطونيو 
بيتـــزي خلال المؤتمر الصحافـــي بعد المباراة 
عـــن مرحلـــة الإعـــداد الحالية، حيث ســـيبرز 
أهم نتائج المرحلة الأخيرة والمكتســـبات التي 

حققها المنتخب قبل انطلاق البطولة.

ويســـتضيف ملعب آل مكتـــوم بالإمارات 
ثاني مواجهات المنتخب السعودي في بطولة 
كأس أمم آسيا، حين يواجه نظيره اللبناني في 
12 يناير المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية 
من المجموعة الخامسة. والتقى المنتخبان في 
9 مواجهات من قبل، وفقا لإحصائيات الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“، منها مرتان فقط في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى 

7 لقاءات ودية.
ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في بطولة 
كأس أمم آســـيا، إذ يســـتعد الفريق اللبناني 
لثاني مشاركة قارية في تاريخه، بعد أن شارك 
في نســـخة 2000 كمستضيف للبطولة، وخرج 

من دور المجموعات بتعادلين وهزيمة واحدة. 
وخلال المواجهـــات التي جمعت بينهما، حقق 
المنتخب الســـعودي الفوز فـــي أربع مباريات 
مقابل انتصارين لنظيره اللبناني، بينما خيم 
التعادل على 3 لقـــاءات، بواقع مرتين بنتيجة 
1-1، وخيـــم التعادل الســـلبي علـــى المواجهة 
الأخرى. وشهدت مواجهات المنتخبين تسجيل 
29 هدفا، منها 15 من نصيب لاعبي ”الأخضر“، 

مقابل 14 هدفا للمنتخب اللبناني.

الحماس والمواهب

فاجأ المنتخب العراقي لكـــرة القدم العالم 
كلـــه عـــام 2007 بعدمـــا تغلـــب على المشـــاكل 
الداخليـــة في بـــلاده وانتزع لقب كأس آســـيا 
2007، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. ولم يكن 
اللقب هو الأول أو الوحيد في تاريخ المنتخب 
العراقي ولكنه كان الأغلى والأهم حيث ســـبقه 
فوز الفريـــق بلقب كأس الخليـــج ثلاث مرات 
وكأس اتحـــاد دول غرب آســـيا بالإضافة إلى 
الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآســـيوية 
وخمسة ألقاب في بطولات كأس آسيا للشباب.
ولكن فوز العراقيين باللقب الآســـيوي قبل 
12 عاما، في ظل ظروف قاســـية ووحشية مرت 
بهـــا بلادهـــم منذ الغـــزو الأميركي فـــي 2003 
لفت الأنظار بشـــدة إلى أسود الرافدين بعدما 
خطفوا اللقب من أنياب فرق عنيدة وقوية مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وغيرها. 
ولكن الحظ عاند الفريق في نسخة 2011 بقطر 
حيث عبـــر الدور الأول لكنـــه اصطدم في دور 
الثمانية للبطولة بالمنتخب الأسترالي العنيد.

ورغـــم اســـتمرار المعوقـــات التـــي تعرقل 
اســـتعداد المنتخب العراقي (أسود الرافدين) 
لمثل هذه البطولات الكبيرة، كشـــر الأسود عن 
أنيابهـــم مجددا وأحـــرزوا المركـــز الرابع في 
النســـخة الماضية التي استضافتها أستراليا 
عـــام 2015. ولهـــذا، يظـــل المنتخـــب العراقي 
مرشـــحا للمنافســـة على الألقاب أو على الأقل 
المراكز الأولى في البطولات التي يشارك فيها. 
ويمتلـــك المنتخـــب العراقي مقومـــات العودة 
بقـــوة إلى المنافســـة علـــى اللقب القـــاري في 
النسخة الجديدة التي تســـتضيفها الإمارات 
من الخامس من يناير إلى أول فبراير المقبلين 
والتي تشهد المشاركة التاسعة لأسود الرافدين 

في النهائيـــات. ولا يختلف اثنان في أن الكرة 
العراقيـــة شـــهدت على مـــدار تاريخها الكبير 
ظهور العديد من النجوم والمواهب التي تركت 
بصمتهـــا، ولكن كأس آســـيا 2007 نجحت في 
بلورة وإظهار نجوم الفريق بشـــكل لم يسبق 
لـــه مثيل. ورغم الكبوة التـــي مر بها المنتخب 
العراقي في السنوات الماضية بعد فوزه بكأس 
آســـيا 2007، لا يمكن التغاضي عن ترشـــيحه 
بقوة للمنافسة على المراكز الأولى في النسخة 

الجديدة هذا الشهر.
ولـــم تكن مســـيرة الفريق فـــي التصفيات 
المؤهلة لكأس آســـيا 2019 مفروشـــة بالورود 
حيـــث اجتـــاز الفريـــق النصـــف الأول مـــن 
التصفيـــات المشـــتركة المؤهلة لـــكأس العالم 
2018 وكأس آسيا 2019 بصعوبة واحتل المركز 
الثانـــي في المجموعـــة السادســـة برصيد 12 
نقطة وبفارق نقطتين خلف نظيره التايلاندي 
ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة وسجل لاعبوه 
13 هدفا مقابل ســـتة أهداف اهتزت بها شباك 
الفريق. ويبدأ المنتخب العراقي مســـيرته في 
البطولـــة بلقاء نظيـــره الفيتنامي ثـــم يلتقي 
نظيـــره اليمنـــي قبـــل أن يصطـــدم بالمنتخب 
الإيراني في مواجهة مثيـــرة ومتكافئة بختام 

مباريات المجموعة.

تمثيل مشرف

رغـــم كونه آخـــر المتأهلـــين إلـــى البطولة 
وصاحـــب الترتيـــب الأدنـــى مـــن بـــين جميع 
المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 
لكرة القـــدم بالإمارات، يأمـــل المنتخب اليمني 
فـــي ترك بصمة مـــع بداية مشـــاركاته القارية. 
ولا يتوقـــع الفريـــق بالطبـــع أن ينافس بقوة 
علـــى التقدم كثيـــرا في البطولة بـــل إن تأهله 
إلى الدور الثاني سيكون بمثابة مفاجأة حتى 
لأكثـــر المتفائلين للفريق. ولكن المنتخب اليمني 
يتطلع إلى تقديم عروض تظل عالقة في الذاكرة 
ويطمح إلى تفجير مفاجأة من خلال المنافســـة 
علـــى إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني حتى 
وإن كان كأحـــد أفضل أربعـــة منتخبات تحتل 

المركز الثالث في المجموعات الست.
ولم يســـبق للمنتخب اليمني المشاركة في 
البطولة ولكن المدرب الســـلوفيني سريتشكو 
كاتانيتـــش المديـــر الفني للمنتخـــب العراقي 
لـــم يتردد فـــي التأكيد، من خـــلال تصريحات 
صحافيـــة، علـــى أنـــه والمنتخـــب الفيتنامي 
يمثـــلان الخطر الأكبر علـــى المنتخب العراقي 

ربما أكثر من المنتخب الإيراني.

{أهم ما يميز الفريق القطري في الوقت الحالي هو امتلاكه لنخبة من العناصر الواعدة والشابة، 

بعدما تم تجديد دماء الفريق بشكل كامل وبما يقارب نسبة 90 بالمئة}.

سعيد المسند 
نجم الكرة القطرية السابق

{أثـــق فـــي قدرات رمضـــان صبحي وصالح جمعـــة، على صناعة الفـــارق مع الأهلـــي. نتائج الأهلي 

المهتزة في الفترة الأخيرة، ستدفع لازارتي إلى الاستعانة بالصفقات الجديدة}.

عادل عبدالرحمن 
المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي رياضة
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جيمس هاردن: 

نلعب لعبة كرة السلة، من 

أجل أن يذكر اسمك بين 

صفحات تاريخ العظماء

بالإمــــارات،  مكتــــوم  آل  ملعــــب 

يستضيف ثاني مواجهات المنتخب 

السعودي في البطولة، حين يواجه 

نظيره اللبناني في 12 يناير

 ◄

ســـليمان أوضح أنه ظهر بمســـتوى 

لافت في دوري الأبطال، لكن عندما 

وجـــد هذا الكـــم من التجاهـــل، اتخذ 

على الفور القرار

 ◄

} دبي- أقامـــت اللجنة العليا المحلية المنظمة 
ورشـــة  لبطولة كأس آســـيا  ”الإمارات 2019“ 
عمل للمتطوعين المشاركين في تنظيم مباريات 
البطولـــة التي ســـتقام خلال الفتـــرة 5 يناير 
حتى الأول من فبراير المقبلين، وســـط مشاركة 
5000 آلاف متطـــوع وذلـــك فـــي ملعـــب مدينة 
زايـــد الرياضية للإعلان عـــن بداية تدريباتهم 
اســـتعدادا لانطلاق النســـخة الأكبر في تاريخ 

بطولة كأس آسيا.
ورحبـــت اللجنـــة العليا المحليـــة المنظمة 
للبطولـــة خـــلال الورشـــة بالمتطوعـــين قبـــل 
انخراطهـــم في عدد من التدريبات اســـتعدادا 
للمباراة الافتتاحية بـــين المنتخبين الإماراتي 

ونظيـــره البحريني، حيث ســـيلعب أكثر من 5 
آلاف متطـــوع دورا محوريا فـــي تقديم الدعم 
لمختلـــف احتياجات البطولة فـــي المدن الأربع 
(أبوظبي-دبـــي- للمباريـــات  المســـتضيفة 

الشارقة- العين).
وأشـــاد أحمد القبيســـي مدير التســـويق 
والاتصـــال في اللجنة العليـــا المحلية المنظمة 
لكأس آسيا الإمارات 2019، بالإقبال الكبير على 
المشـــاركة في برنامج المتطوعـــين في البطولة 
والذي بلغ 23 ألف مرشـــح وتم اختيار 5 آلاف 
متطوع لدعـــم الخدمات التنظيميـــة للبطولة، 
جنســـية   113 ويمثلـــون  لغـــة   41 يتحدثـــون 
وتتـــراوح أعمارهم بين 16 و84 عاما، مشـــيرا 

إلـــى أن العدد الكبير يعكس روح المســـؤولية 
المجتمعيـــة التي يتمتع بهـــا مجتمع الإمارات 
وحرصـــه على المســـاهمة في دعـــم الفعاليات 

الرياضية الكبيرة التي تستضيفها الدولة.
مـــن جانبه أكـــد محمـــد الشـــاطري مدير 
برنامـــج المتطوعين خلال الجلســـة التدريبية، 
على الـــدور الهام الذي يلعبـــه المتطوعون في 
إنجـــاح البطولات، مشـــيرا إلى أنهـــم بمثابة 
حجر الزاوية والعمود الأساســـي الذي تستند 

إليه اللجنة المنظمة لتحقيق أهدافها. 
وقال الشـــاطري ”اســـتقبلنا 23 ألف طلب 
للتطوع في البطولة، حيث يتمتع الكثير منهم 

بخبرة في تنظيم الأحداث الرياضية“.

٢٣ ألف مرشح واختيار خمسة آلاف متطوع في أمم آسيا

هاردن ينضم إلى {العظيم} روبرتسون السعودية تستعد لكأس آسيا عبر كوريا

ســــــتكون الكرة العربية على موعد مع تحد كبير للغاية في 2019 حيث تقام بطولة كأس آسيا 
في مطلع عام 2019 بالإمارات وتشهد كأس آسيا 2019 مشاركة قياسية عربية حيث يخوض 

البطولة 11 منتخبا عربيا للمرة الأولى.

 تحفز كبير

[ المواهب الصاعدة سلاح العراق في التحدي الآسيوي
[ منتخب اليمن يسعى للتمثيل المشرف في باكورة مشاركاته

وليد سليمان يتمسك باعتزاله دوليا

الأفريقي يواصل انتصاراته 

في الدوري التونسي

لعراقي
ريحات 
يتنامي 
لعراقي 

ؤولية
مارات
عاليات

لة.
ي مدير 
ريبية، 
ون في
بمثابة 
تستند 

ف طلب 
ر منهم 

قـــرار اعتـــزال اللعـــب الدولـــي بهـــدوء ودون
انفعـــالات، وكان ذلـــك في
أعقاب مباراة الأهلي
والترجي التونسي 
في ذهاب نهائي دوري
أبطال أفريقيا. وأضاف
أن سبب القرار، هو أن

للمنتخب  الجهاز الفني
تجاهل اسمه، ضمن
قائمة اللاعبين

المحليين 
المنضمين 

إلى 
مباراة 

اعتزالـــه، أطلقـــوا هذه التصريحات الســـاذجة 
لمواجهـــة الهجوم الجماهيري، مشـــيرا إلى أن 
الحديث عن الفئة العمريـــة للاعبي المنتخب لم 
يظهـــر إلا عقـــب اتخاذه القـــرار. وصرح صانع 
ألعـــاب الأهلـــي، بأنـــه حـــزن لرحيل 
كارتيرون. وأكد سليمان لـ“العرب“
تولـــى  الفرنســـي  المـــدرب  أن 
المهمة في ظروف قاسية للغاية، 
غياب  في  الإصابات  وتسببت 
عناصر مهمـــة بالفريق، في 
وحدث  المراكـــز، مختلـــف 
ذلـــك مع أهـــم المباريات، 
وأكمل الفريق مشـــواره 
الأبطـــال  دوري  فـــي 
بصعوبة بالغة، أما بقاء 
المـــدرب من عدمـــه، فهو 

أمر يخضع لرؤية إدارة النادي.
واعتـــرف اللاعب أيضا بمســـؤولية لاعبي
الأهلي عن خسارة اللقب القاري، وقال إن لاعبي 
الفريـــق لم يكونوا عند حســـن الظـــن، لكنه في 
الوقت نفسه رفض تهمة التخاذل، لأن اللاعبين 
عانوا كثيرا مـــن ضغط المباريات، لكن ليس من 
المعقول أن يتخاذل أي لاعب وهو من ســـيجني 

بالأموال. أو بالأمجاد سواء الثمار،



{مـــن الطبيعـــي أن تتوقع الجماهير المزيد مني، لقد آمنت بهذا المشـــروع في الصيف الماضي، 

وسعيد بتحقيق الفوز من أجل تلك الجماهير}.

غونزالو هيغواين 
نجم فريق ميلان الإيطالي

} لايبــزغ (ألمانيــا) - بـــات البريطانـــي لويس 
هاميلتـــون علـــى مقربة مـــن معادلـــة الإنجاز 
التاريخي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر، 
المتمثل في الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات 
ســـيارات فورمولا1- ســـبع مرات، ولكن سائق 
مرسيدس اعترف بأن شوماخر سيبقى الأفضل 
على الإطلاق. وحصد هاميلتون (33 عاما) لقبه 
الخامس في بطولة العالم في الموسم الماضي 
ليبقـــى على بعـــد لقبين فقط مـــن معادلة الرقم 

القياسي المسجل باسم شوماخر.
وبإمكان هاميلتون أيضا أن يقلص الفارق 
مع شـــوماخر الذي ينفرد بالرقم القياسي لعدد 
الانتصـــارات فـــي ســـباقات الجائـــزة الكبرى 
لهاميلتـــون  ويتبقـــى  انتصـــارا.  برصيـــد 91 
موســـمان في عقده الحالي مع مرسيدس، لكنه 

لا يفكر فـــي مطـــاردة الأرقام القياســـية. وقال 
هاميلتون ”لا أشـــعر بأنـــه يتحتم علي محاولة 

تحطيم أرقامه القياسية“.
وشـــدد هاميلتـــون علـــى أنـــه حتـــى لـــو 
نجح فـــي تحطيم هـــذه الأرقام القياســـية فإن 
”شـــوماخر ســـيبقى الأفضل على مر العصور“. 
وأكـــد هاميلتون الذي حل مكان شـــوماخر في 
مرســـيدس في عام 2012، أن الأرقام القياســـية 
التي ســـجلها شوماخر خلال مسيرته ”ستبقى 
قائمة“. وتحدث الســـائق البريطاني عن اللقاء 
الأول الذي جمعه بشـــوماخر عندما كان يجري 

اختبارا لسيارة فورمولا- 1 في عام 2006.
ويواصل شوماخر، الذي سيبلغ 50 عاما في 
الثالث من يناير القـــادم، عملية إعادة التأهيل 

في سويسرا بعد حادث التزلج. 

} ميلانو (إيطاليا) - رد مشجعو نابولي على ما 
حصل في منتصف الأسبوع في مباراة فريقهم 
ضد إنتر ميـــلان بإظهار مســـاندتهم للاعبهم 
الســـنغالي كاليدو كوليبالـــي، وذلك من خلال 
ارتـــداء أقنعة ورفع صور اللاعب ولافتات كتب 
قبل وخـــلال المباراة  عليها ”كلنـــا كوليبالي“ 

ضد بولونيا (3-2). 
وأطلق قســـم من مشـــجعي إنتر ”صيحات 
القردة“ نحو الدولي السنغالي، وسط انتقادات 
من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي الذي أكد أن 
فريقـــه طلب مرارا وقف المبـــاراة، من دون أن 

يتم التجاوب معه.
ورغـــم مطالبة رئيـــس الـــوزراء الإيطالي 
جوزيبـــي كونتي بتوقـــف مرحلـــي لمباريات 
الـــدوري علـــى إثـــر الأحـــداث التي شـــهدتها 
المبـــاراة وأودت أيضـــا بحياة مشـــجع لإنتر 
في أعمال عنف خارج الملعب، أقيمت الســـبت 
المرحلة التاســـعة عشرة الأخيرة لعام 2018 ما 
سمح لجمهور نابولي بالرد على ما حصل في 

”جوسيبي مياتزا“.
وأبدى المشجعون تضامنهم مع كوليبالي 
فـــي المباراة ضـــد بولونيا على ملعب ”ســـان 
باولو“، من خلال ارتدائهـــم أقنعة عليها وجه 

اللاعـــب، بالإضافة إلى قمصان تحمل اســـمه. 
كمـــا رفعت لافتـــة أمـــام الملعب كتـــب عليها 
”كلنـــا كوليبالـــي: لا للعنصريـــة!“، فيما رفعت 
منشورات في المدرجات كتب عليها ”كوليبالي 
الأخ الكبيـــر“ أو ”نحن معك يـــا كاليدو“. وبرز 
بشكل خاص منشور حمله مشجع صغير كتب 

عليه ”أنا صغير، لكني رجل مثل كوليبالي“.
 وعلـــى أرض الملعـــب، ارتـــدى المدافـــع 
الجزائري لنابولي فوزي غلام القميص رقم 26 
الخاص بكوليبالي خلال فترة الإحماء في ظل 
غياب الأخير عن اللقاء. وعشـــية المباراة، غرّد 
غلام على تويتر ”لون البشـــرة لا يهم. الدين لا 
يهـــم. لا يهم ما هو الفريق الذي تشـــجعه. كرة 
القدم، مثل جميع الرياضات، هي لعبة. وجميع 
الرياضات هي شغف ومتعة وحرية: في الحرية 

نحن متشابهون! سنكون جميعا كوليبالي!“.

هاميلتون يتغنى بشوماخر

جمهور نابولي يساند كوليبالي رباعي المونديال محطة بارزة للكرة العربية في ٢٠١٨
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{إنهاء الموســـم فـــي ليل؟ نعم، هـــذا صحيح مثلما تحـــدث رئيس النادي. عقدي مســـتمر حتى 

2022، وبنهاية الموسم لما لا أنتقل إلى ناد آخر في أوروبا}.

نيكولاس بيبي 
مهاجم فريق ليل الفرنسي

23

مانشستر سيتي يستعيد 

سكة الانتصارات
[ تشيلسي يواصل مطاردة ثلاثي القمة في الدوري

ســـيتي  مانشســـتر  نـــادي  عـــاد  لنــدن -   {
للانتصارات مـــرة أخرى، بعـــد تحقيق الفوز 
علـــى ســـاوثهامبتون بثلاثـــة أهـــداف مقابل 
هدف، ضمـــن مباريات الجولة العشـــرين من 
الـــدوري الإنكليزي والتي أقيمـــت على ملعب 
ســـانت ماري. وأحرز أهداف مانشستر سيتي 
كلا من ديفيد ســـيلفا وواردبـــروس في مرماه 
وأغويرو، بينما جاء هدف ســـاوثهامبتون عن 
طريق بيير هويبيرغ، ليرتفع رصيد مانشستر 
ســـيتي إلى 47 نقطة ويعود إلى المركز الثاني 
فـــي جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد 
ساوثهامبتون عند 15 نقطة في المركز السابع 

عشر.
 بدأت المباراة بإيقاع لعب ســـريع وطموح 
هجومي واضح من جانب مانشســـتر سيتي، 
الذي صنع أول فرصة تهديفية في المباراة في 
الدقيقة الخامســـة حيث قدّم رحيم ســـترلينغ 
جهـــدا رائعـــا في الحفـــاظ على الكـــرة داخل 
منطقة الجزاء، ثم مرر إلى ديفيد ســـيلفا الذي 
ســـدد دون تـــردد لكن أليكـــس مكارثي حارس 

مرمى ساوثهامبتون تصدى للكرة ببراعة.
وواصل السيتي ضغطه الهجومي وتفوقه 
في الاستحواذ على الكرة، لكن ساوثهامبتون 
حـــاول الدخـــول فـــي الأجواء وصنـــع فرصة 
خطيرة فـــي الدقيقة التاســـعة حيـــث انطلق 
تشـــارلي أوســـتن وتوغـــل بالكرة إلـــى داخل 
منطقة الجزاء لكن إديرســـون مورايس حارس 
مرمى الســـيتي تعامل مع الكرة بشـــكل رائع 

وأحبط المحاولة.
وفـــي ســـياق آخـــر قـــال الإســـباني بيب 
غوارديـــولا، المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي 

الإنكليزي، إنه يشـــعر بخيبة أمل من نفســـه، 
بعـــد ابتعـــاد فريقه عن الصـــدارة في الدوري 
الإنكليـــزي. وتابع غوارديـــولا في تصريحات 
البريطانية ”أشـــعر  نقلتها صحيفة ”ذا صن“ 
بخيبة أمل كبيرة من نفســـي، أنظر إلى نفسي 
أولاً قبـــل كل شـــيء، مـــاذا يمكننـــي أن أفعل 

لمساعدة اللاعبين؟“
وخسر مانشستر ســـيتي آخر مباراتين له 
في الدوري أمام كريســـتال بـــالاس في ملعب 
الاتحاد، وأمام ليستر ســـيتي، ليصبح بعيدا 
عـــن ليفربـــول. وأضاف غوارديـــولا ”هذا يعد 
تحديا كبيرا بالنسبة لي وأنا بحاجة له، يجب 
أن أظهـــر للجميـــع ما إذا كنت بخيـــر أم لا، لا 
أقول إنني أحب هذا الموقف، لكنني أعرف أنه 
شـــائع في كرة القدم، سنساعد بعضنا جميعا 
وســـنعود“. واختتـــم ”لدينـــا ثقة بأنفســـنا، 
سواء خســـرنا أو انتصرنا، لذلك علينا الفوز 
في المباريات والقتال في كل المســـابقات التي 

نشارك بها“.

ملاعب الجيران

مـــن جانبـــه تخلص تشيلســـي مـــن عقدة 
اللعب في أرض جيرانه في الدوري الإنكليزي، 
وخـــرج منتصـــرا الأحـــد مـــن مباراتـــه أمام 
كريســـتال بالاس 1-0 في المرحلة الـ20، معززا 
بذلـــك مركزه الرابع في نهاية عام 2018. ودخل 
تشيلســـي اللقاء وهو لم يـــذق طعم الفوز في 
ملعب أي من جيرانه اللندنيين (خمســـة حاليا 
مـــع إضافة فولهـــام العائد للمـــرة الأولى منذ 
2014) منذ 20 أغســـطس 2017 حين تغلب على 
توتنهام 2-1 قبل أن يفشـــل بعدها في تحقيق 
الفوز لخمس مباريات متتالية (خســـر الموسم 
الماضي أمام كريســـتال بالاس 1-2 وويستهام 
0-1 وتعـــادل مع أرســـنال 2-2 ثـــم تعادل هذا 
الموسم مع وست هام صفر-صفر وخسر أمام 
توتنهـــام 1-3). ويدين فريـــق المدرب الإيطالي 
ماوريتسيو ســـاري بفوزه الرابع في المراحل 

الخمس الأخيرة إلى الفرنســـي نغولو كانتي 
الذي ســـجل هدف المباراة الوحيـــد في بداية 
الشـــوط الثانـــي، رافعا رصيد فريقـــه إلى 43 
نقطـــة فـــي المركز الرابـــع الأخيـــر المؤهل إلى 
دوري الأبطال الموســـم المقبل، بفـــارق 5 نقاط 
عن جاره الآخر أرســـنال الخامس الذي خسر 

السبت أمام ليفربول المتصدر 5-1.
وفي المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس 
عنـــد 19 نقطة فـــي المركز الرابع عشـــر بعدما 
تلقـــى هزيمته الخامســـة هـــذا الموســـم. ولم 
يقدم الفريقان شـــيئا يذكر في نصف الســـاعة 
الأول، قبل أن ينتفض تشيلسي بفرصتين على 
التوالـــي للبرازيلـــي ويليان، الأولـــى من ركلة 
حرة لامست القائم والثانية من تسديدة بعيدة 

صدها الحارس الإسباني فيسنتي غايتا.
ومن ركلة ركنية، كاد روس باركلي أن يضع 
تشيلســـي في المقدمـــة بتســـديدة خلفية، لكن 
القائـــم الأيمن ناب عـــن غايتا وحرم الضيوف 
من التسجيل. وفي بداية الشوط الثاني، أثمر 
تفوق تشيلســـي عن هدف ســـجله كانتي الذي 
وصلته الكـــرة بتمريرة طوليـــة داخل منطقة 
الجزاء مـــن البرازيلـــي دافيد لويز، فســـيطر 

عليها بصدره ثم سددها في الشباك. 
الضربـــة  يوجّـــه  أن  تشيلســـي  وحـــاول 
القاضية لمضيفه، فواصل ضغطه وكاد ويليان 

أن يصل إلى الشباك لكن غايتا تدخل ببراعة، 
ثم ســـقطت الكـــرة أمام باركلي الذي ســـددها 
مـــن خارج المنطقة فتحولت مـــن الدفاع ومرت 
بجوار القائم. وتعرض تشيلســـي إلى ضربة 
في ربـــع الســـاعة الأخيـــر بإصابـــة المهاجم 
الفرنسي أوليفييه جيرو في كاحله، ما اضطر 

ساري لاستبداله بالإسباني ألفارو موراتا. 
وضغـــط كريســـتال بـــالاس فـــي الدقائق 
الأخيـــرة وكان قريبـــا من خطـــف التعادل في 
الوقـــت القاتل حين وصلت الكـــرة إلى البديل 
كونـــر ويكهـــام الـــذي كان فـــي موقـــع مثالي 
لوضعهـــا في الشـــباك، لكنه أطـــاح بها فوق 

العارضة.
وفي مباراة ثالثة، تغلب بيرنلي على ملعب 
”تيرف مـــور“ علـــى ضيفه ويســـتهام بهدفين 
نظيفين سجلهما كريس وود ودوايت ماكنيل. 
ورفـــع بيرنلـــي رصيده إلـــى 15 نقطة ليصعد 
إلى المركز الثامن عشـــر، بينمـــا تجمد رصيد 
ويستهام عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

توسيع الفارق

وسّـــع ليفربول الفارق في صدارة الدوري 
الإنكليزي. ونظر إلى زيارة أرســـنال صاحب 
المركـــز الخامس إلـــى أنفيلد بأنهـــا اختبار 

حقيقـــي لمحاولاته في المنافســـة علـــى اللقب 
خاصة أنها تأتي في فترة مزدحمة من بينها 
خروجـــه لمواجهة مانشســـتر ســـيتي حامل 

اللقب بملعب الاتحاد الخميس المقبل.
واســـتفاد فريـــق المدرب الألمانـــي يورغن 
كلوب على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها 
له ولفرهامبتون بإســـقاطه توتنهام من أجل 
الابتعاد عن الأخير بفارق 9 نقاط، على أمل أن 
يقطع خطوة إضافية الخميس في أول مباراة 
لـــه لعـــام 2019 حـــين يتواجه مع مانشســـتر 
سيتي حامل اللقب وثالث الترتيب على ملعب 

الأخير.
ويديـــن ليفربـــول بفـــوزه الثامـــن تواليا 
منـــذ التعـــادل مـــع أرســـنال 1-1 ذهابا على 
”ملعـــب الإمارات“ فـــي 3 نوفمبر الماضي، إلى 
البرازيلي روبرتو فيرمينو بشـــكل خاص إذ 
ســـجل ثلاثية، فيما ســـجل السنغالي ساديو 
مانيـــه والمصـــري محمـــد صـــلاح الهدفـــين 

الآخرين. 
وبقي ليفربـــول الفريق الوحيـــد الذي لم 
يـــذق طعم الهزيمـــة بعد 20 مرحلـــة، ما دفع 
مدافعـــه المتألق الهولنـــدي فيرجيل فان دايك 
إلى التفاؤل، بالقول ”أي شيء (ممكن). بهذه 
المقاربة يجب أن ندخل إلى المباريات ونلعب، 

أي شيء ممكن“.

} القاهرة  - كانت مشـــاركة أربعة منتخبات 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم 2018 لكـــرة القـــدم 
بروسيا، من أهم المحطات لكرة القدم العربية 
فـــي عام 2018، رغم فشـــل أي منها في اجتياز 
دور المجموعات والوصول للأدوار الإقصائية. 
وقبـــل بداية عـــام 2018، كانت الكـــرة العربية 
حجزت لنفســـها مكانـــا جديدا في ســـجلات 
التاريـــخ من خـــلال تأهـــل 4 منتخبـــات هي 
الســـعودية ومصـــر وتونـــس والمغـــرب إلى 
نهائيـــات كأس العالم 2018 بروســـيا لتصبح 
المرة الأولى التي يشارك فيها أربعة منتخبات 

عربية بالمونديال.
 ورغـــم هذا، أهـــدرت المنتخبـــات العربية 
الأربعـــة فرصـــة تعزيز هذا الإنجـــاز وودعت 
جميعهـــا البطولة من الدور الأول بعد عروض 
متباينة مـــن فريق إلى آخر ومـــن مباراة إلى 
أخـــرى. وأوقعـــت القرعـــة المنتخبين المصري 
والســـعودي فـــي مجموعـــة واحدة لكـــن أيا 
منهما لم ينجح فـــي العبور إلى الدور الثاني 
بـــل إن كليهمـــا ســـقط فـــي أول مباراتـــين له 
بالبطولة وكانتا أمام كل من منتخبي روســـيا 
وأوروغواي قبل أن ينتزع المنتخب السعودي 

انتصـــاره الوحيـــد في البطولة على حســـاب 
شـــقيقه المصري. ولـــم يكن هذا الفـــوز كافيا 
لعبـــور الفريق الســـعودي إلى الـــدور الثاني 
حيـــث خـــرج الفريقان رســـميا مـــن البطولة 
قبـــل خوضهما هذه المبـــاراة. وأكدت الهزائم 
الثـــلاث للمنتخب المصري (أحفـــاد الفراعنة) 
فـــي مجموعتـــه بالمونديال أن مجـــرد وجود 
النجم الكبير محمد صلاح في صفوف الفريق 
ليس كافيا لتحقيق النجاح حيث بدا واضحا 
لمراقبـــي البطولة وعشـــاق الفريـــق أن أحفاد 

الفراعنة ينقصهم الكثير.

وداع مبكر

علـــى الرغـــم مـــن مســـتواه الرائـــع فـــي 
المباريـــات الثـــلاث، ودع المنتخـــب المغربـــي 
البطولـــة من الدور الأول أيضـــا بعدما حصد 
نقطـــة واحدة فقط وجاءت أيضـــا من مباراته 
الأخيـــرة أمام المنتخـــب الإســـباني بالتعادل 
2-2. ولكن المنتخب المغربي (أســـود الأطلس) 
كان الأفضـــل أداء من بين الرباعي العربي في 
هـــذا المونديال خاصة وأن الفرنســـي هيرفي 

رينار المدير الفني للفريق اعتمد على مجموعة 
من اللاعبين ولد معظمهم في أوروبا وشـــقوا 

طريقهم مبكرا في عالم الاحتراف.
وفيمـــا ســـجل كل مـــن منتخبـــات مصـــر 
والسعودية والمغرب هدفين فقط في مجموعته، 
هز المنتخب التونسي الشباك خمس مرات في 
مبارياتـــه بالمجموعـــة الســـابعة وحقق الفوز 
العربي الوحيد في هذه النسخة من المونديال 
لكن هذا لم يكن كافيا أيضا في مجموعة ضمت 
معه المنتخب الإنكليزي الحصان الأسود لهذه 
النســـخة والمنتخب البلجيكي أحد المرشحين 

للقب قبل بداية البطولة.
وخســـر المنتخب التونسي (نسور قرطاج) 
مباراتيـــه أمام هذين الفريقـــين اللذين واصلا 
تقدمهمـــا بعدهـــا حتـــى بلغا المربـــع الذهبي 
للبطولة فيما حقق الفريق التونسي انتصاره 
الوحيـــد في البطولـــة على حســـاب المنتخب 
البنمي الذي خـــاض البطولـــة العالمية للمرة 

الأولى في تاريخه.

نجاح باهر

علـــى النقيـــض تماما مـــن هـــذا الإخفاق 
العربي في المونديال الروســـي، حملت بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة بالإمـــارات منتصـــف 
الشـــهر الحالـــي نجاحا رائعا للكـــرة العربية 
عبر بوابة العين الإماراتي حيث شـــق الفريق 
طريقه بنجاح رائع حتى المباراة النهائية التي 

خسرها أمام ريال مدريد الإسباني.
واســـتهل العين، الذي شـــارك في البطولة 
ممثلا للبلد المضيف بعد فـــوزه بلقب الدوري 
الإماراتـــي فـــي الموســـم الماضـــي، مســـيرته 
فـــي البطولـــة بفوز صعـــب علـــى ويلنغتون 
النيوزيلندي بطل أوقيانوســـيا ثم تغلب على 
الترجـــي التونســـي بطـــل أفريقيا فـــي الدور 
الثاني قبل أن يتوج المفاجأة بالفوز على ريفر 
بليـــت الأرجنتيني بطـــل كأس ليبرتادوريس 
في المربع الذهبي للبطولة. وشـــهدت البطولة 
فوز الترجي التونســـي بالمركز الخامس علما 
بأن الفريق فجر قبلها بأسابيع قليلة المفاجأة 
من خلال تتويجه بلقـــب دوري أبطال أفريقيا 

بالفوز على الأهلي المصري في النهائي.

ــــــدوري الإنكليزي  اســــــتعاد مانشســــــتر ســــــيتي توازنه بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين في ال
ــــــاز لكرة القدم وانتزع المركز الثاني من توتنهام، بعد أن تغلب الســــــيتي على مضيفه  الممت
ســــــاوثهامبتون في المرحلة العشــــــرين من المسابقة. وشــــــهدت المرحلة نفسها أيضا فوز 

تشيلسي على مضيفه كريستال بالاس وبيرنلي على ضيفه ويستهام.

ليفربـــول يأمـــل فـــي قطـــع خطوة 

إضافيـــة نحو اللقب حين يتواجه مع 

ســـيتي حامل اللقب وثالث الترتيب 

على ملعب الأخير

◄

رياضة

عودة الروح

الوجه المشرق في المونديال

فوزي غلام:

جميع الرياضات هي 

شغف ومتعة وحرية: في 

الحرية نحن متشابهون! 
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} دمشق – جاء عيد الأم على دريد اللبابيدي 
وهو بعيد عن ســــوريا، وكان شــــغله الشاغل 
آنذاك، كيف يمكنه أن يرســــل لأمه هدية بهذه 
المناســــبة، فلجــــأ إلــــى صديق له فــــي داخل 
البــــلاد، وطلب منه توصيــــل هدية لأمه، ومن 

هنا ولدت لديه فكرة ”بريد المغتربين“.
فكر اللبابيدي في أن كثيرين مثله يريدون 
بالتأكيد إرســــال الهدايا للأحبة في سوريا، 
وقرر تقديم خدمة للســــوريين المقيمين خارج 
الوطن مقابل أجور التوصيل وســــعر الهدية 

بالعملة المحلية لبلد المرسل. 
وعــــن طريق مشــــروعه الجديد، أصبحت 
هدايا اللاجئين تعبــــر الآلاف من الأميال إلى 
سوريا ومنها إلى جميع أنحاء العالم، لتظل 

رابطا بين الأهل والأحبة.
وبــــدأ ”بريد المغتربين“ منــــذ 6 يونيو من 
العام 2015، ليوصل الهدايا من المغتربين إلى 
أهاليهم في الوطن، ومــــن الأهل إلى أبنائهم 

خارج الوطن.
وللتخفيف من حــــدّة البعد، وصلت فكرة 
”بريد المغتربين“ لأكثر من 18 دولة و90 مدينة 

في العالم.
الأهــــل  إلــــى  الهديــــة  تصــــل  أن  وبعــــد 
قصة  والأحباب يكتب فريق ”بريد المغتربين“ 
هذه الهدية على صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، والتي يتابعها أكثر من 
284 ألف شــــخص، ليروي قصة الاتفاق على 
تفاصيل الهدية وإرســــالها، لتبثّ الأمل لدى 

العائلات السورية.

ومن الهدايا التي يرسلها بريد المغتربين؛ 
والشــــوكولاتة  والورد  والحلويات  المأكولات 

والإكسسوارات.
ولــــم يقتصر نشــــاط مجموعة الشــــباب 
الســــوري على إيصال الهدايا، لكن القائمين 
علــــى الفكــــرة قــــرروا أيضــــا محاولــــة زرع 
الابتســــامة على وجوه ســــكان حمص، وذلك 

من خلال مبــــادرة (اضحك وخذ غزلة). يقول 
دريد ”قمنا بشراء ماكينة لصنع غزل البنات، 
كما استطعنا شراء أقنعة ضاحكة على شكل 

مهرج“.
ودارت ماكينــــة غزل البنات في شــــوارع 
حمص والمهرج الذي كان يسمى دردوش كان 
يوزع بالونات الفرح على الأطفال ويطلب من 

المارة أن يبتسموا ليأخذوا من غزل البنات.
ولاقت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من 
قبــــل أهالي حمص وتلقــــى البريد ردود فعل 
كثيرة من الســــكان وقال اللبابيدي ”وصلتنا 
العديد من رسائل الشكر، رد فعل الناس كان 
مؤثرا، الحمد لله أننا اســــتطعنا فعل شــــيء 

بسيط لإعادة البهجة إلى قلوبهم“.

”بريد المغتربين“ يتطلّع لأن يكون مرســــــال 
حب وفرح يعبر القارات ليسعد الأحباب 
ــــــن فرّقتهم المســــــافات، وذلك بعد أن  الذي
تســــــببت الحرب المســــــتمرة في ســــــوريا 
ــــــع الأول مــــــن العــــــام ٢٠١١،  ــــــذ الرب من
بتفريق الســــــوريين ونشرت الموت والفقر 
والحرمان في بيوت الســــــواد الأعظم من 

العائلات السورية.

هدية واحدة تكفي 

{بريد المغتربين} يشحن الفرح إلى سوريا

} لا أحــــد يتذكر الآن كيف رمى المدرب جوزيه 
مورينيو ســــترته الأنيقة والثمينة نسبيا إلى 
جمهور تشيلســــي، بعد فوز باهــــر أيام مجد 
آفلــــة، لا أحــــد يتذكر لأنــــه عادة مــــا يوصف 
بالمــــدرب غير المحبوب لســــبب لا أحد يعرفه! 
عــــاد ليلتها مورينيــــو إلى جناحــــه الفندقي 
الباهر ببدلة ناقصة، فالســــترة كانت بحوزة 

أحد مشجعي النادي اللندني آنذاك.
التاريــــخ ليــــس ذا أهميــــة فــــي ســــقوط 
مورينيو المدوي، ذلــــك أن معادلة التاريخ في 
كرة القدم لا ترحم لا اللاعب ولا المدرب، وتترك 
السنين تمر لتشــــكل بعدها مساحة حنين في 
الأرشــــيف التلفزيوني لأيام الانتصارات. فاز 
مرتــــين بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 
ألقاب الدوري في أربعة بلدان، وبقي مرة دون 
هزيمة لتســــع ســــنوات في مباريات الدوري 

المحلي.
هــــل ســــيمارس التاريــــخ نفــــس دورتــــه 
التقليدية مــــع مورينيو بعد إقالته من تدريب 
مانشســــتر يونايتد؟ عندما أقيــــل من تدريب 
نادي تشيلســــي قبل ســــنوات، كان أقوى من 
اليوم وصرح حينها أنه ســــيبقى في إنكلترا 
وســــيجد فريقــــا ليدربــــه. وفعــــلا تعاقــــد مع 

مانشستر يونايتد.
اليــــوم غــــادر جناحه الفندقــــي الملكي في 
مانشســــتر ”كلفت إقامته نصف مليون جنيه 
إســــترليني“ بعد ساعات من إقالته ولا يعرف 

إلى أين يذهب. 
مورينيو لم يلعب كرة القدم محترفا أبدا، 
بــــدلا من ذلك أمضى أكثر من عقد في دراســــة 
اللعبــــة، عمل علــــى كيفية إقفال المســــاحات، 
ثــــم الهجوم المضــــاد من خلال نقــــاط ضعف 

خصومه.
يحول كرة القدم إلى صناعة أفكار أشــــبه 
بباحــــث فــــي علم الاجتمــــاع، لكــــن إقالة هذا 
المدرب البرتغالــــي أثبتت قاعدة قديمة تتعلق 
بتجــــاوز الروّاد. وها هــــو يكافح الآن لتجديد 

نفسه.
كان مورينيــــو يرفع يده عاليا عند كل فوز 
عندما كانت الأندية لا تزال تشــــعر بالقلق من 
اللاعبين الذين يفرطون فــــي تعاطي الكحول 
والســــهر وممارســــة الجنــــس. وبعــــد عقــــد 
تطــــور الأمر إلى القلق بشــــأن اللاعبين الذين 
يتناولون قهوة الإسبريسو المركزة، أو الذين 
يصرحون بأمور سياسية لا يفقهون بها. لذلك 
لم يعــــد له المزيد من الفرق والملاعب كي تعيد 

تجديد أمجاده القديمة.
يكشف سايمون كوبر الكاتب في صحيفة 
فايننشــــيال تايمز عيوب شــــخصية مورينيو 
التــــي تظهــــر مــــع أول هزيمة ”فهو شــــخص 
ميكافيلي ونرجسي كان دائما يقاتل من أجل 
ذاته، وهو شخص غير قادر على التعامل مع 
الفشل، لقد جعل شــــخصيته النرجسية تفوز 
في ملاعب الرياضة عالية الطراز، ما يهم هو 
ما يحــــدث اليوم، لكن بعد إقصاء يونايتد من 
دوري الأبطــــال في الربيع الماضي تفاخر بأنه 
فاز بالبطولة مــــع نادي بورتو البرتغالي قبل 
14 ســــنة“. ومثل هذا التفاخر لا أهمية له عند 
الهزيمة، فلســــفة كرة القدم متغيرة مع دقائق 

المباراة التسعين.
يختصــــر كوبــــر طريقة تدريــــب مورينيو 
بلغة أدبية عندما يقول: كشــــف عن كل أفكاره 
الجديــــدة فــــي ســــنواته الأولــــى مــــع بورتو 
وتشيلسي. كان شعاره ”إذا كانت لديك سيارة 
فيراري ولدي ســــيارة صغيــــرة، فلكي أهزمك 
في ســــباق يجب أن أحطم عجلة سيارتك، أو 
أضع الســــكر في خزان الوقود“. وفي النهاية 

تعطلت مركبة مورينيو مهما كان ثمنها. 

صباح العرب

مورينيو غير المحبوب!

كرم نعمة

ستخضع النجمة الصينية 
فان بينغبينغ إلى نظام 

ضرائب دخل فردي جديد 
اعتبارا من الأول من يناير 

2019. وسيتعين على 
النجمة دفع ضرائب جديدة 

عن ثروتها خارج الصين. 

?

راقصة بوليفية تؤدي استعراضا بمناسبة رأس السنة الجديدة في ميدان ترافالغار في لندن

} بيكين – حصل شــــاب صيني على تعويض 
من المستشفى بعد 7 سنوات من فقدان كليتيه 
بسبب جهاز أيفون، ففي عام 2011 انبهر شاب 
صيني بهاتف شركة أبل الجديد وقتها أيفون 
4، وعقــــد صفقــــة منحته ما يكفــــي من النقود 

لشراء الجهاز، ولكن بتكلفة باهظة للغاية.
وباع شياو وانج، الذي كان يبلغ من العمر 
وقتهــــا 17 عاما، واحدة مــــن كليتيه مقابل ما 
يعــــادل 3200 دولار أميركــــي، لشــــراء هاتــــف 
أيفون 4، بعد أن أصبــــح الهاتف بمثابة دليل 
على المكانة الاجتماعية في مدرسته، مما دفعه 

للحصول على نسخة مهما كلفه الأمر.

ووفقــــا لموقع آســــيا أون لايــــن، تم إجراء 
العملية في مستشــــفى ضعيــــف الإمكانيات، 
وتم إخبــــار وانج بعــــد ذلك أنه بعد أســــبوع 
من الشــــفاء، ســــيكون قادرا على ”عيش حياة 
بكليــــة واحــــدة فقــــط، لكــــن غرفة  طبيعيــــة“ 
العمليــــات لم يتــــم تطهيرها بشــــكل صحيح، 
وســــرعان ما أصيــــب وانج بعــــدوى بالكلية 

المتبقية، فاكتشف والداه ما فعله ابنهما.
وفــــي حين أن عائلــــة وانج لــــم تكن تملك 
المــــوارد الماليــــة لشــــراء جهاز أيفــــون 4 الذي 
أراده شياو، فقد ساءت الأمور عندما اضطرت 

العائلة لتغطية تكلفة علاج غسيل الكلى.

والآن، لن يعيش الشاب شياو وانج حياة 
طبيعية أبدا.

وعلى الرغم من حصوله على تعويض من 
المستشــــفى بعد 7 ســــنوات من شراء الجهاز، 
فإنه سيحتاج إلى مواصلة غسيل الكلى لبقية 

حياته.
وقــــال والد شــــياو ”لــــم يعلــــم الملياردير 
الراحل ســــتيف جوبز أثناء إعلانه عن هاتف 
أيفــــون 4 أن هوس المســــتخدمين قــــد يدفعهم 
إلــــى ارتكاب أفعال غير مســــؤولة، قد تعرض 
حياتهــــم للخطر، ابنــــي واحد مــــن المجانين، 

سيعاني لبقية حياته“.

} برلــين – لمن ترغب في الحصول على زوج، 
يمكن الرجوع إلى السيدة الألمانية دورتي إل، 

فهي قد يكون لديها الحل المناسب.
والســــيدة دورتي، وهو اســــم مســــتعار، 
بــــدلا من أن تبيع الهدايا أو القطع والأشــــياء 
التــــي لم تعد ترغب بها ولا تريدها على موقع 
”إيباي“ في عيد الميلاد الأخير، أخذت المســــألة 
إلــــى مســــتوى أبعد مــــن ذلك بكثيــــر، بعد أن 
عرضت زوجها للبيع بواســــطة المزاد العلني 

على الموقع ذاته.
مدينــــة  مــــن  وهــــي  الســــيدة،  وعرضــــت 
هامبورغ، تحت عنوان ”زوج مستعمل للبيع“ 

وحددت الســــعر الابتدائي للمــــزاد بـ18 يورو 
فقط، لأنه رقم الحظ الخاص بها.

وزعمت دورتي، البالغة من العمر 40 عاما، 
في الإعلان أنها ملّت من ســــلبية زوجها، رغم 
أنهما متزوجان منذ 7 ســــنوات فقط، مشــــيرة 
إلى أنها تشعر بأنهما ”لم يعودا ينتميان إلى 

بعضهما البعض“.
وبحســــب مــــا ذكــــرت صحيفــــة صحيفة 
الألمانيــــة، أرفقت عرض  ”هامبورغ أبندبلات“ 
البيع بصورة لشجرة عيد الميلاد في منزلهما.
وحظي العرض بالعديد من الردود، لكن لم 
يكن من بينها أي عرض جدي لشــــراء الزوج، 

مــــا يعني أن العرض علــــى ما يبدو لم يكن إلا 
بداعي المرح.

وقالــــت دورتــــي للصحيفــــة الألمانيــــة إن 
الإعــــلان لقي قبــــولا جيدا، وقــــد حصلت على 
ردود فعــــل إيجابية، والكثير من الردود كانت 
تحتــــوي علــــى ابتســــامات وإيموجــــي المرح 

والضحك.
وأوضحــــت أن زوجها لم يكــــن يعرف عن 
إعلانهــــا على موقــــع ”إيباي“ إلى أن كشــــفت 

الصحيفة الأمر له.
ولكن لم يعرف رد فعل ”الزوج المستعمل“ 

الذي عرض للبيع.

شاب صيني يدفع كليته ثمنا لأيفون

ألمانية تعرض زوجها المستعمل للبيع على إيباي

العلم يثبت: النظرة 
الحاسدة حقيقة

} واشنطن – كشــــفت دراسة أجراها باحثون 
من جامعة ”برينســــتون“ الأميركية، أن الأعين 
تستطيع أن تصدر أشــــعة غير مرئية يمكنها 

تحريك الأشياء من حولنا أو تؤثر عليها. 
ووفــــق الدراســــة التــــي نشــــرتها دوريــــة 
”PNAS“ وشــــملت 724 مشــــاركا، فــــإن 5 بالمئة 
منهــــم يعتقــــدون أن العين تُصدر أشــــعة غير 

مرئية مثل الليزر، تؤثر على الأشياء حولنا.
ولــــم يكتف الفريق البحثــــي بقيادة مايكل 
غرازيانو، المعــــروف بنهجه غير التقليدي في 
العلــــوم، بإجابات المبحوثين، بــــل اختبر تلك 
الفكرة في تجربة عملية أُجريت في الأكاديمية 

الوطنية للعلوم.
علــــى  عُرضــــت  التجربــــة،  تلــــك  وخــــلال 
المشــــاركين صور لشــــخص اســــمه كيفين مرة 
وهــــو معصوب العينــــين، ومرة أخــــرى وهو 
مُبصر، وفي كلا المرتين كانت تعلوه أجســــام 
على ارتفاعات مختلفة، وكل ما كان عليهم هو 

تخمين الأجسام التي يمكن أن تسقط عليه.
وفــــي الصور التي كان كيفين فيها مبصرا 
وينظــــر إلى الأجســــام بنظــــرات ثاقبة جاءت 
الإجابــــات في صالــــح أنها لن تســــقط عليه، 
بينما كانت الإجابة في صالح أنها ستســــقط 
عليه عند مشاهدة صور كيفين وهو معصوب 
العينين. وكشف الباحثون عن أن هذه النتيجة 
تفســــر ســــبب الاعتقاد أن بعض الناس لديهم 

نظرات ثاقبة.

اعتبارا من الأول من يناير 
2019. وسيتعين على 

النجمة دفع ضرائب جديدة
عن ثروتها خارج الصين. 

{
م
ب
ص
4
ل

و
ي
أ
ع
ل

ب
ا
”
إ
ع
ع

ه

{
م
ت
تح

”
م
م

غ

و
م
ع
ت

و

ب
ع

ت
ن


	1
	11215
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


